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مقدمة المترجم 


وهو الدكتور das‏ تقي الدين بن عبد القادر املال ا حسيني 


الحمد لله الذي رفع المسلمين والعرب بنصرهم لدعوة الرسول الكرم dat‏ 
مله إلى del‏ درجات الرق ثم خفضهم بترك هذه الدعوة المباركة إلى أسفل 
سافلين ولن يعود هم مجدهم الغابر إلا برجوعهم إلى نصرة الاسلام والاهتداء ببدي 
النبي عليه الصلاة والسلام أحمده حمد معترف بذنوني راج ر ري وأصلي وأسلم 
على حاتم النبيين وإمام المرسلين محمد النبي الأمين وعلى اله وأصحابه أجمعين ومن 
اتبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد : 

فإني كنت إبان الحرب العالمية الماضية في مدينة غرناطة ببلاد الأندلس من 
اسبانية مدة أربعة أشهر وكان الطلاب المغربيون في جامعة غرناطة يترددون علي كل 
يوم في الفندق الذي كنت: نازلا به ويشتكون إلي ما يسمعونه من أساتذتهم من ذم 
المور وهو اسم المغاربة باللغات AU‏ ویزعمون أن كل شر موجود في البلاد 
الاسبانية وكل عادة قبيحة هي مما خلفه المغربيون إبان حكمهم لتلك البلاد وكان 
عندي كتاب جوزيف مإككا#كيت“المبطشوظ وختظو, وأعطيتهم أدلة قاهرة على 
عکس ما زعموا يضربونء ا أساتذعم ثم بدا لي أن aj‏ الكتاب H je‏ 
سره أسهل؛ فترجمته بعل ما رجعت إلى العراق الذي هو وطني الثاني وقد فت 
فيه خمسا وثلاثين سنة ولا “يتاك أولادي مين هتاك بالبصرة ولولا الثورة ANI‏ 
بزعامة عبد الكريم قاسم مار يجعت إل المغرب ولا فكرت في الخرو ج من العراق 
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وقد نفذت نسخ الطبعة الأولى منذ زمان» والتمس مني غير واحد من المغاربة 
Qali‏ لدينهم ووطنهم إعادة نشر هذا الكتاب لعله يوقظهم ويوقظ إخوانہم 
المسلمين من هذا النوم الثقيل للتخلص من هذا الذل العظم ول يطلعوا على المجد 
المنقطع النظير الذي خلفه لهم اباؤهم وهم عنه غافلون. 

والله أسأل أن ينفع به كل من قرأه أو سمعه وهو السميع المجيب. 


CR JO 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الاعداء 
إلى الطالب JA‏ الوطني» 


أيها الولد العزيز أو ġdi‏ الكيم إليك أقدم هذا الكتاب الذي هو خطوة في 
درس مناقب أسلافك العبقريين الذين ملووا الْحَافِمَيْنٍ يجدا وسؤّدداء ورجافي k‏ 
تستمر A‏ إحياء ماثرهم وترسم خطاهم والاهتداء بهد يهم فان بذلك وحده مع 
طاعة الله ورسوله» تقال Għe‏ المغرب ويرجع إليه عزه الغابر وسعادته السالفة والله 
يوفقني وإياك لذلك. 


أملاه محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي الحسيني 
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قهيد 


لاشك أن کٹا ا met‏ التعصب عل إخفاء bj da it‏ 
العرب والمسلمين ولا سيما المدنية الكبرى الت d‏ أوقدوا مصباحها لول مرة في أوربا 
نفسها. فتارة يخفون الحسنات ويمرون عليها مرور الكرام باللغوء وتارة يذكرونها إذا 
اضطروا إلى ذلك ناقصة مشوهة. والمنصفون الخالون سي التعصب الممقوت قليلون 
جدا في هذا الزمان وفيما قبله. ولاشك كذلك أن أدباء Pal‏ اللاتينية والمؤرخين 
منهم قد اختصوا بالحظ الاوفر من ذلك الغمط والاحفاء. وم يقرو على ذلك 
بل اخذوا يختلقون سيئات وينسبّونها إلى العرب» وهم سادتهم وأساتذتهم طوال 
ثمانية قرون» وهم الفضل عليهم وعلى كل من ضرب بسهم في الحضارة الأوربية التي 
انبثق فَجْرُهًا بعد قرونهم وعصورهم المظلمة عليهم. وفي مقدمة هؤلاء الأمة 
الاسبانية وجيرانها البرتغاليون واخوانهم الايطاليون» فإن المنصف من هؤلاء أعز من 
الكبيت الأحمر. وزاد في الطين بلة» وفي الطنبور غنةء أن أدباء إسبانيا ومؤرخيها 
في هذا العصر قد انتحوا هذه الناحية وسلكوا هذه السبيل الوخيمة. وكأنهم 
خجلوا من خلو بلادهم من جميع اثار المدنية والحضارة التي ترغب الناس من 
جميع انحاء المعمورة في زيارتها إلا الاثار العربية الاسلامية» التي استعصت على 
أبذي البل وصجزت عن ها يار اجهل والهمجية التي عبشت بكثير من أمثالها ا 

سنراه مسطورا في هذا الكتاب مبرهنا عليه بشهادة أساطين التاريخ في أورباء 
قرات هم أنفسهم أن يعمدوا إلى الأءالطة والمكابرة ويضللوا تلامذ تم وقراءهم 
بقول الببتان على العرب المسلمين وكتان حسناتهم وخلق السيئات لهم. وما علموا 


مختبة الممتدين الإسلامية 


MAL kw‏ يسيزون إن أنفسهم» ĠEJ‏ إن قدروا أن يقنعوا صبيانہم بہده الترهات 
el‏ فلن يستطيعوا أن يقنعوا اه التاريخ وأساتذته الأحرار. وقد حملوا في 
هذا العصر حملة شعواء على العرب الذين أكسبوا أرضهم شرفا بفتحها وتمدينها 
وجعلها بدر تمام في ظلمة داجية وهي ظلمة أورباء أوريا الجاهلة في عصورها 
المظلمة» فكانت كعبة لأهل العلم والأدب Ab kl et‏ الآداب والفنون من 
أنحاء أوربا ويخترفون من قيض اداب العرت والمغارية وعلومهم ونرجعوت إل peak‏ 
رافعين مصابيح المدنية وأنوار العرفان» بل حتى في هذا الزمان لولا البقية الباقية من 
اثار الحضارة العربيةٍ ثم المغربية الاسلامية لما غصت ربو ع قرطبة وغرناطة واشبيلية 
وغيرها من مدن الأندلس بالرائرين. والزائرات هن أوربا وأمريكا ومن سائر أنحاء 
المعمورة في كل صيف. فكان حقهم أن يشكروا أساتذبهم العرب والمغاربة وأن 
يتأسفوا على ما جنته أيدي الجرمين منهم على تلك الحضارة الزاهرة في زمان محآم 
الحنة والتفتيش وبعده وسترى من ذلك شواهد في هذا الكتاب, لا أنهم يجزونهم 
جزاء سنِمّار ويكتمون فضلهم ويحاولون أن يلصقوا بهم رذائلهم کان الثيران 
وغيرها من العادات الهمجية والاخلاق السافلة» فإنهم لم يستحوا أن ينسبوا إلى 
العرب والمغاربة جميع ما عندهم من الرذائل حتى أنهم نسبوا إلهم أنهم سنوا سنة 
مصارعة الثيران الوحشية التي اختصت بها اسبانيا في هذا الزمان سبحانك هذا 
بہتان عظم. . فمتی حدثنا التاريخ أن أحدا من العرب والمغاربة سواء أفي زمان الدولة 
الأموية الاندلسية أم في زمان دول الطوائف ri‏ في زمان دولة غرناطة النصرية» متى 
حدثنا التاريخ أن أحدا عقد احتفالا لمناطحة الثيران ومصارعتهم وهل يناطح الثور 
إلا ثور مثله والعرب والمغارية لم يكونوا ثيرانا بل انما كانوا رجال علم وحكمة 
ومنشكي نور وحضارة وأخلاق. 

هذه الحملة التي يقوم بها كتاب إسبانيا والمؤلفون منهم في هذا ا" 

يستاء منها كل مسلم وكل عربي وكل منصف ولكن أهل المغرب الأقصى هم 
الناس استياء لأعهم حكموا بلاد اسبانية كلها بعد انقراض ملوك e‏ 
قامت الدولة النصرية اكتفت الدولة المغربية بحكم شواطيء اسبانيا الشمالية من 
مالقة إلى رونده إلى جبل طارق والجزيرة الخضراء وساروا في حكم هذه الشواطيء 


http://www.al-maktabeh.com 


سيق حسنة وكانوا خير عون وحليف لدولة غرناطة العربية المسلمة ولولا إمدادهم 
mile:‏ ومساعداتهم لتقدمت حادثة غرناطة المولة التي سترى تفاصيلها في 
خر هذا الكتاب باربعمائة L‏ .وما كان e‏ على الباطل من قبل أمة 
tan.‏ نادر الوقوع فقد وجد في هذا الزمان من الأمة الاسبانية من أدبائها من 
يصدع بالحق لا ju‏ بغضب الفلنخي ٠‏ ونقمة المتحمسين المغالين في jiġ‏ 
فم هل الأستاذ الأديب « خيل بن ża‏ ». وهذا الأديب من الرجال ذ 
کیل الغريبة والخصال العجيبة فقد ابتلاه الله حب العرب و«المغارية 
بفضائلهم وقرع المبطلين بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة وكان ذلك سببا في 
تعصب ولاة الامر عليه وحرمانه من المناصب الأدبية والعلمية اانه تش ذلك 
sa‏ ا ول كل ذلك صابرا مخلصا لعقيدته لا يحول عنما ولا يزول وكان 
صديقا حميما للأمير شكيب أرسلان. U,‏ أعلنت الدعاية الاسبانية أا تريد إحياء 
الماثر العربية والمغربية والأدب العربي في اسبانيا استشير الأستاذ خيل بن أمية وأشار 
على الحكومة إذ ذاك أن تدعو الأمير شكيبا وتستنير برأيه فتوجه لار Ee‏ 
أرسلان رحمه الله إلى اسبانيا ووضع هم منباجا عظيما لاحياء ماثر العرب والمغاربة 
في إسبانا لو أتبعته الحكومة الاسبانية لعاد tale‏ بالخير العميم SI,‏ كن g asil‏ مات 
وهو جنين وكان دعاية مجردة وقد اشا عل الأستاذ بن أ بعض أصدقائه أن 
يسافر إلى مصر فإنه يجد هناك من يعرف فضله ويستفيد من أدبه فسافر إلى مصر 
وبقي فيها مدة فلم يجد فيا سوقا لترويخ أدبه وعصبيته العربية فرجع من الرمضاء إلى 
النار يعني إلى اسبانيا وعزى بعضهم عدم جاحه إلى أنه يسلك e‏ الفلاسفة 
المهملين للتأنق في الملبس املق في الكلام ولاشك أن هذا عدر وَاهٍ ولا يزال 
الخاد خيل ببق ali‏ يدن فق ALE sax Tali‏ ضا سيت تعضيه. العرسه: 


ويوجد أستاذ اخر في جامعة غرنلطة نسيت آسمه ليس عنده من الجرأة ما 
عند خيل بن أمية ولكنه من المنصفين فهو يصرح في المحافل أن كل بلاء وكل 


(1) الفلتخي : وهو حزب الجنرال فرنكو وهو حزب وطني معاد للشيوعية وهو الذي قام بالثورة الاسبانية وقضنى على 
الجمهورية الشيوعية في اسبانيا 


مشتبة الممتدين الإملامية 


خطاط وشقاء أصاب أهل اسبانية سببه القشتاليون ٠‏ فإن اخر عهدنا بالسعادة 
jis‏ لعرب والاسلام فمنذ ذلك اأ ليوم لم نزل في تقهقر والحطاط إلى يومنا هذا 
ن يرجع إلينا عزنا bie,‏ إلا با! لرجوع إلى العربية والاسلام فإن درسنا نا ġ jil‏ 
ين على الاعتراف sk,‏ الحقيقة. 
لأننا إذا أنعمنا النظر في تارج اسبانيا نهد عصر العرب والاسلام نورا بين 
ظلامين» وسعادة بين شقائين» وقد مضت علا خمسة قرون ونصف قرن لم نزل 
نمنى أنفسنا با أدركناه من السعادة على أيدي العرب» ولكننا إلى الآن لم نظفر 
بشبيء. ولا أعرف أحدا من أدباء اسبانيا في العصر الحاضر ينصف العرب ويعترف 
بفضلهم سوى هذين الرجلين. 
ومن أجل ذلك وجب على كل من عنده علم | بالتأريخ أن يرد باطل هؤلاء 
المفترين ويلقمهم أحجارهم ويلطمهم بالحقائق لطمات JU‏ على بنيان شبهاءهم من 
القواعد فتجعله قاعا صفصفا. 
وقد كنت أحس بهذا الواجب منذ زمان طويل ولا سيما وقد شاهدت 
ذلك بعيني وده ġab‏ حين أقمت بإسبانيا بمدينة غرناطة نفسها نحو أربعة اشر 
ورایت نواحي أخرى من إسبانيا وقد كان الطلبة العرب والمغاربة الذين يطلبون 
العلم في جامعة غرناطة وغيرها يأتونني كل يوم ilu‏ شاكين مما يسمعونه من 
رجال الجامعة من تشويه الحقائق التاريخية ورميهم للعرب والمسلمين المغاربة بكل 
عظيمة من الرذائل حتى إن بعض الطلبة افتتنوا بما زخرفوا من الببتان وصدقوهم في 
أكاذييهم فكنت أقذف ببراهين الحق على أباطيل أولئك المضللين وأبين هم مواضع 
تلبيسهم وتضليلهم وأرشدهم إلى الكتب التي mad‏ الحق حقا والباطل باطلا 
ولكني رأيت أن أولئك الطلبة وأمثالهم وهم كثير لا يستطيعون أن يخوضوا بحور 
التأري الطامية وأنهم في أشد الحاجة إلى كتاب يجمع لحم خلاصة نافعة في تاريخ 


(1) القشتاليون وهو جنس اسباني تغلب على غيره من الأجناس الأخرى كالكتلانيين والباسكيين وكانت لهذا الجنس اليد 
الطول J‏ حاربة دولة غرناطة 1 لعربيه ة المسلمة ian‏ تغلب على هذه الدولة دوخ الاجناس PA‏ عليهيم لغته القستالية 
وادابها وصبع ميم بع القوميات الأخرى بصغته Kai‏ 
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سول الاسلامية باسبانية ويكون في الوقت نفسه حجة ا يصكون بها وجوه 
WA‏ للتأريخ وكنت أتذاكر يوما مع الأستاذ الأديب العبقري الذي يقل نظيره 
ġ‏ الأدباء في الشرق الأدى والأقصى بل و نظير له حتى في الغرب لأنه جمع 
فضائل الشرق راخلاقه الكيمة وأخذ من أدب الغرب أحسن ما فيه ألا وهو 
الأستاذ « محمد أحمد » رئيس kk‏ الضباط الحامين بالبصرة فأخرج لي LS‏ 
صغير الحجم Dawl‏ (مدنية العرب في الأندلس) وأباح لي خزانة كتبه العظيمة 
ن إلى المصادر الانجليزية وكان معينا لي في بعض المشاكل اللفظية فترجمت 
الكتاب ووضعت له مقدمة وعلقت عليه حواشي مفيدة وراعيت في الترجمة 
اغافظة de Ni‏ انين د واا de‏ ال الوت العرني. وعدم خدش محياه 
بالمفردات الأجنبية غير المنسجمة والتراكيب الفاسدة التي يتبرأ منها الأدب ai‏ 
الخالص فجاء وافيا بالمراد. قاهرا لأهل العناد. وما أبريء نفسي ولا ادعي الكمال 
فقد تفرد به الكبير المتعال. بيد ġi‏ بعدما ai‏ الكتاب وزينت عرائس أبكاره 
الفكرية ولوامع أنواره الببية وحسبت gi‏ لا ألبث أن أجد ها خاطبا من ذوي الغيرة 
على الدين والحق وعشاق الأدب والصدق فكنت کمن يضرب فير حديد بارد أو 
نفخ في رماد وبقي الكتاب في يدي بائرا d‏ لا يجد له طابعا ولا ناشرأء وکل من si;‏ 
يكتفي بالاستحسان اللفظي ولا ير في السعي في نشو ولا يُخلى بل بتركني في 
عمياء لا أدري أأصبح أم أسري» حتى اطلع على القضية سعادة النبيل الاوحد 
الجاهد الأيحد الشيخ مظهر الشاوي فهزته الاريحية العربية والنخوة الاسلامية وتبرع 
الكتاب بمائة دينار. وكأن الله ادخر له هذه المنقبةء وهياً له هذه المغخرف 


وشاء لحكمته البالغة» وقدرته النافذة» ألا يكون LI‏ عذرها غيروء وألا يسطر في 
فاتحة هذا الكتاب غير إسمه. وأن لا يتصدره إلا صورته وم لهذا الشيخ النبيل من 
مناقب jw‏ سيسجلها له تاريخ العرب والاسلام في هذا الزمان. الذي صار فيه 
العلم والأدب متسربلين بذل اليم» ومتدثرين برداء الظلم» وقد قل ناصرهما وكثر 
خاذهماء وعوت Lal‏ ذئاب الأعداء واستنسر عليهما البغاث واستأسدت عليهما 


(1) المدنية المغربية في اسبانية. 
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مكتبة المهتدين الإملاحية 


الضباع Jes‏ ذلك فان بازاء كل ريح اعصاراء ولن يعدم الحق انصاراء وقد كان 
الفضل في عرض هذه القضية عليه للأستاذ المجاهد الذي يقوم في ميدان الذب 
عن الاسلام مقام أمة أعنى الحاج طه الفياض بارك الله في جهاده ووفقنا واياه 
للصالحات. 


AO CGO 
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اعتذار 


قبل أن أنهي هذا اتمهيد أؤكد لكل من يقف على هذا الكتاب أو يسمع 
به من المسيحيين أنني لم أرد به الاساءة إليهم كيف وقد ألفه رجل منهم وطبع في 
أمربكا ومؤلفه « جوزيف ماك كيب » من أمة ملكها هو رئيس الكنيسة 
البروستانتية وهذا الرجل لا يعادي المسيحية وحدها بل يعادي الاسلام ويطعن فيه 
لي هذا الكتاب وغيره ولم أغير شيئاً مما كتبه بل ترجمته على علاته ثم نبہت على ما 
jal‏ الاسلام من المطاعن في الحواشي وتركت ما يخص المسيحية لأهلها. فإن لهم 
اقلاما طويلة وليسوا بحاجة إلى من يدافع عنهم والله يقول الحق وهو .بدي السبيل. 


الدكتور محمد تقي الدين الهلا الحسيني 


tad - 
LI حرج جامعه‎ 


مقدمة وجيزة 


مضت تلك الساعات السعيدة التي كنت أقضيها صباح بعض الايام 
بصحبة صديقي العلامة الدكتور محمد تقي الدين الملالي قبل سنين عديدة 
وأساعده_ على ترجمة كتاب « مدنية المور (أي المغاربة في اسبانية) وكان ذلك ا 
اتذكر الآن بضع سنين قا ل الحرب الأخيرة. سافر صديقي l‏ إلى Lill‏ قبل نشوب 
تلك المصيبة الكبرى وانقطعت الأخبار بيننا فيما بعد ولم أعرف ما جرى على هذا 
الكتاب الذي دَبْجَهُ El‏ (جوزيف ماك كيب) وترجمه الاستاذ العلامة الدكتور 
محمد تقي الدين اللاي وانتهت الحرب وسررنا بزيارة الصديق الفاضل وكان قد نجا 
من ألمانيا بأعجوبة والحمد الله ولكنه أخبرني أن الكتاب لم يطبع بعد وأن النسخة 
الوعيدة منه التي كانت توجد لديه قد ذهبت طعمة للقصف الجوي مع 
كتبه وأثاثه وأمواله. لا أقدر على وصف السرور الذي ابرزه الدكتور kind u‏ أنه 
توجد لدي نسخة أو نسختان من تلك الرسالة التي كانت عبارة عن كمرة اتعابه 
ونتيجة تدقيقاته خلال الساعات التي كنا نقضيها سوية و علمت انه تشبث 
بطبعها ولم ينجح إلا في هذه الأيام وذلك بفضل المحسن الكبير والوطني الغيور 
السيدك مظهر الشاوي الذي وضع مائة دينار هذا الغرض تحت تصرفه وتصرف 
الأستاذ الفاضل السيد محمد طه الفياض صاحب جريدة السجل الغراء TAW)‏ 
JEN‏ لو قلت أنه هو الوحيد بين الصحفيين في إعلاء كلمة الاسلام والوطنية 
الطاهرة ونشر المباديء الدينية المقدسة). وأما ما قام به امحسن مظهر الشاوي من 
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الأعمال النافعة والأمور المفيدة للوطن وأهل الوطن فهي أشهر من ان تذكر ولا 
يمكن تعدادها في هذه العجالة ونسأل الله أن يكثر أمثاله بين الشرقيين عموما 
والمسلمين على الأحص وأما خدمات صديقي العلامة الفاضل الدكتور محمد تقي 
الدين الهلالي للدين والأدب والتاريخ والفقه فلا ينكرها إلا من في قلبه مرض حيث 
قد ضحى هذا الرجل الفاضل بكافة قواه البدنية وخاطر بنفسه في المند 
وافغانستان والمملكة المغربية واسبانيا والمانيا في ترو يج المعلومات النافعة والاخلاق 
الاسلامية الصحيحة وقد فقد أَتمن ما يملكه وهو بصره من فرط الجهد والمطالعة 
والاہماك في التدقيق. لقد تشرفت بمعرفته منذ أكار من خمس عشرة سنة ولا أقول 

جزافا إذا بينت إل القارىء الكرم أن الدكتور محمداً تقي الدين الملالي من الافذاذ 
الذين يعتقدون ع أملاكٌ AW‏ لشعبه وإنه بمثابة شمعة B AN‏ تنور 
محيطها. 


ان مؤلف الرسالة ‏ جوزف ماك كيب — علم من أعلام الفلسفة 
والتاريخ والعلوم الطبيعية والاجتماعية وغيرها ويكفيك أنه قد صنف مائتي مجلد في 
العلوم الختلفة وترجم ثلاثين كتابا وألقى ألفي محاضرة وإن آخر ما ألفه في هذه 
السنة كتاب يسمى ب « دائرة المعارف لمن يحكم العقل » "وقد جاء هذا السفر 
الجليل اية في التدقيقات العلمية والتنقيبات التاريخية ويحتوى على ما يقارب ألفا 
ومائمائة موضوع وكل منها مدعم بالمتون المعتبرة والأسانيد التي يذكرها في FU‏ 
المقال. الحقيقة أن الانسان يتعجب ويتحير من سعة معلومات هذا المصنف 
الكبير الذي وصفه الامريكيون ب « أكبر عالم في العالى  »‏ كان هذا الرجل 
d tal,‏ أحد الأديرة وترك الرهبانية بعد أن قضى نتي عشرة سنه ة فيبا وألف رسالة 
والح د i ileqqu du‏ لسنا هنا 
بصدد البيان عن معتقداته بل إنما نود أن نعرفه إلى القارىء فقط ونكتفي بالقول 
أنه بنفسه « دائرة معارف ناطقة متحركة » ونضيف على ذلك أنه أكثر تعصبا 


A Rationalist Encyclopaedia ci; 


مختبة الممتدين الإسلامية 


للمدنية الاسلامية في اسبانية من كثير من المسلمين أنفسهم ولكنه منصف لا 
يتعدى حدود الانصاف والحقيقة ولا يقول شيعا إلا ما تؤيد البيانات والمستندات 
المعتبرة. 

وني الختام لا يسعنا إلا أن نكرر الثناء على المترجم المبجل وعلى المحسن 


الفاضل وصاحب السجل الذين سببوا ادخال هذا الكتاب الجليل إلى حظيرة 
خزانة الآدب وك كنا نود أن تكثر أمثال هذه الرسالات التاريخية في المكتبة العربية. 


البصرة كانون الأول 1949 محمد أحمد (sie)‏ 
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ترجمة المؤلف 


ينبغي لنا أن نذكر بين يدي الكتاب شيئا في التعريف فنقول : 

هو العالم الشهير» المصنف الكبير الطائر الصيت في الدنيا كلها جوزف 
ماك كيب (Joseph Macabe)‏ ولد في سنة 1867 م وكاث أبوه کائلیکیا وأمه 
انتقلت من الكائليكية إلى البروستانتية» فأرسلاه إلى دير كثليكي وتعلم مباديء 
العلوم هناك. وكانت أمه ترى في المنام أن ابنها سيكون قسيسا. فانخرط في سلك 
الرهبان وسنه إذ ذاك خمسة عشر عاما. وخر عن تفه أن المباديء التي حصلها 
لذلك العهد کانت تافهة جدا ر لہا كانت معجونة من اللاتينية ولكن في 
أسفل دركاتها وأقبح لهجاتها. وقليل من تاريخ المذهب الكائليكي» والمنطق بالشكل 
الذي كان يعلم به قبل مائة سنة» وما وراء الطبيعة بالشكل الذي كان يعلم به 
قبل سبعة قرون» والاحلاق بالشكل الذي كانت تعلم به في الأزمان الغابرة» حتى 
الفلسفة التي كان ماك كيب يتعلمها في جامعة: لوفين Leuvain‏ التي يبالغون في 
مدحها كانت بالية» وم يكن هناك في الدير أثر للزهد في الأكل والشرب : بل 
كان الأمر بخلاف ذلك لأن التلاميذ كانوا يجبرون على شرب الجعَةٍ والكلاريت 
(نوعان من (DI ١‏ كل يوم. وهذان المشروبان مع الطعام النفيس الذي كان 
افق الدير DA‏ معدت Jain‏ ماك كت مان الائ الك الذي 
تركه الدير في نفسي من البركات والتقديس هو اختلال في معدتي ». ولكن يظهر 
أن تلك الاقامة نفعته من جهة أخرى اذ صار عالما بجا يجري في خبايا النظام 
الكائليكي. فترك الدير بعد أن قضى فيه اثنتى عشرة سنة وألف كتابه الشهير 
« اثنتا عشرة سنة قضيتها في الدير ». ومن ذلك الحين صار عدوا مبينا للمذهب 
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الكاثليكي بل لجميع الاديان. وأخذ يمضي أوقاته في البحث والتنقيب والفكر 
والتحقيق ويؤلف الكتب فبلغت مؤّلفاته حتى الآن 250 كتابا. وألقى ألوفا من 
امحاضرات. سافر إلى نواحي أميركا وميكسيكو وأوستراليا ونيوزيلاندا لالقاء 
امحاضرات. هذا عدا امحاضرات التي ألقاها في ربوع بلاده الانكليزية. والمناظرات 
التي ناظر فيها LS‏ المفكرين مثل سرکونند إيل والإه0 Cauon‏ في الأمور الروحانية 
وهو فارس فذ في ميدان المناظرة يكار من إيراد البراهين ويتفنن في العبارات البليغة 
التي تخلب الباب المستمعين وتجعلهم لارائه مذعنين. وعلى ذلك فالشهرة الواسعة 
التي ختصلها جاهته من Leli‏ الكتابة والتآليق» H‏ المزية الخاصة التي يمتاز بها 
هي عدم حصر افكاره واستقراءاته في شعبة واحدة من العلم» > بل جعل جميع 
العلوم أمامه واتخذها مقاصد للبحث والتحقيق. فصار عارفا لجميعها. وله براعة 
فائقة في الفلسفة والتأريخ ومعرفة بالأدبيات وإحاطة بجميع النبضات العلمية 
والفكرية في تاريخ البشر. وقد تكلم في المدنيات القديمة بل في العصور التي قبل 
التاريخ بسهولة Lis‏ يذكر أمورا شاهدها في زمانه. 

وأما في المباحث الدينية وتواريخ الأديان فيمكننا أن نقول إن ذلك من 
اختصاصه ونظرا لعلمه الغزير بالتاريخ والعلوم أصبح منتقدا عظيما في هذا المقصد 
وناهيك ما يقول في شأن الكنيسة النصرانية وننقل لك كلامه بلفظه  :‏ 

ع قي o‏ ل 
ضئيلا حتى أن أكثر من تسعة وتسعين في كل مائة من الناس لم يكونوا يعرفون 
القراءة والكتابة فإذا أراد النصارى أن يفتخروا بهذا التسجيل التاريخي فمرحيا 1 * 
ومن مزاياه أنه لا يقنع بالأقوال المجردة بل jid‏ المدعيات كلها بنفسه ويستنطق 
البراهين وينقب في أعماق التاريخ ثم يحكم. وهو متضلع في اللغات اللاتينية 
واليونانية والفرنسية والألانية وسواها من اللغات الأوربية. وعلاوة على ما ألف من 
الكتب في بلاده « انكلند » ذهب إلى أميركا في سنة 1924 e‏ 
جوليس Hildhmen Julius)‏ ( الناشر الشهير أن يلف له خمسين كتابا من الأجزاء 
الصغيرة ينشرها له. ولكن هولدمن يقول في سنة 1934 : أن جوزيف ماك كيب 
ألف أكثر من سبعين كتابا في فنون مختلفة. وألف أيضا كتبا كبارا في تلك المدة 
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وتمكنك أن تعرف اهمية هذه الكتب إذ ذكرنا لك بعضها هنا. وهى 


CD‏ مفتاح التبذديب 
2 ) 8 الأحلاق 


1 71 عا 
ربعو جزء 


اتتا عشر جرا 
bi (3)‏ 0 ولاج jk‏ من امحلدات 


je C5)‏ الحقيقية ء 1 اک الكاثليكية ستة من المحلدات الكبار 
)6( خلاصة علوم هذا ال جزء واحد 
(7 ) أفكار كبيرة بعبارات سهلة 


جزء واحد 
(b‏ حقيقة الكنيسة الكائليكية 31 
)9( الكتب الحرمة من قبل الكنيسة اللاتينية جزء واحد 
(10) الخرافات العامة جزء واحد 
)11( صعود الآلهة وانخطاطها ستة أجزاء 


(12) خزانة كتب الالتجاء إلى العقل أتم منه أربعة أجزاء 
وقد بجله الامريكيون حتى جعلوه أكبر عالم في الدنيا. وهو يحسن عشر 
لغات. وقد كتبوا كثيرا في التنويه به. يقول أحد الكتاب البارعين ان مواجهة 
جوزيف ماك كيب مثل الصدمة الكهربائية 
أما كتابنا هذا « المدنية المغربية في اسبانيا » فهو کا lie‏ فيد و Ali‏ مان 
صغر حجمه يحتوي فوائذ جمة وأخبارا مهمة في ناحية من نواحي عظمة أهل 
اسبانية بغاية الانصاف والبعد عن التاثر بالعصبية الدينية أو الوطنية. وقلما تجد 
مثل ذلك فيما كتبه الأوربيون وعبدائهم , المقلدون هم الامعات م ن الشرقيين 3 ST‏ 
انطمست معالم الحقيقة بمكايد الكنيسة الغربية ودسائسها أو كادت ولر أردنا أن 
ġa‏ ا ل ل ل ا اسبانية لأجتمع لنا 
ار ولكننا اخترنا هذا الجزء الصغير فير لأنه جامع ملخص الى على 
في الموضوع. bl‏ انصافه في الحكم فيمكننا أن نستشهد عليه b‏ نذكر 
IS‏ خلاصة غلوم هذا العصر i‏ — 
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ليب أن القرون الطوال التي اتسعت bb‏ هذه المدنية المحمدية من البرتغال غربا 
إلى بلاد فارس وامند شرقاء كانت تتخللها بعض الفترات. وهي الأوقات التي يكون 
الحكم والسلطان فيا للمتعصبين. ولكن الحقيقة المثلى التي يتجاهلها مؤرخونا في 
تاليفهم بصورة فظيعة هي أنه من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر وصلت 
الفنون والآداب والانسانية عند (المور) إلى المستوى الذي كانت قد وصلته في 
المدنية اليونانية الرومية ان لم نقل إنها فاقتها وسأعرض للضون والآداب فيما بعد 
ولكن ġa‏ لي أن أذكر هنا ما ذكرته في مؤلفاتي أن في المدنية التي تسمى مورية» 
ارتقى النو ع ع البشري في إسبانيا خلال قرون عديدة إلى del‏ درجات الحناء والغبطة 
والسعادة والشغف العام بكسب العلوم والفنون والاحسان إلى البؤساء وترقية الفنون 
والتبذيب. ولعله إلى هذه الأيام الأحية لم تطلع الشمس على أمة أسعد ولا bal‏ ولا 
أرغد عيشا ولا أكثر رغبة في اتمتع با جمال والعلوم والأعمال المجيدة من ا مغربيين ف 
إسبانية ولا مراء في أن مؤرخينا لا يبسطون القول في هذا الفصل الذي هو أهم 
فصل في التاريخ لاسباب أربعة : 

أولهاء أن حال إسبانية وصقلية والشرق من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر 
هي ضد ونقيض JUL‏ أوربة النصرانية القذرة إلى حد لا يتصور. 

ĦELU‏ مع أن العرب ابتداً رقہم من دركة متوحشة مثل القوط والفنداليين فقد 
بسحي م مدنية يونان وري على أن يشيدوا مدنية زاهية في أقل من قرنين 
والحال أن النصارى قطان أوربة تحت السلطان (البابوات) البوالي مضت عليهم 
سبعة قرون قبل أن يصلوا إلى درجة هي أدنى بكثير من من مستوى العرب. 
GEJ‏ أن هؤلاء الذين شيدوا هذه المدنية الزاهرة كانوا من المتساهلين في الدينء 
ولم يكونوا من المتعصبين القشريين. 

الرابع» کا س 3 هذا الكتاب أن مدنية idda‏ العرب, كانت مقدمة للتجديد 
والترق الذي نحن فيه اليوم. إلا ġi‏ أختصر القول هنا فأقول : إن هذه المدنية 
هدمها 00 من نصارى اسبانية في بلادهم والأتراك في الشرق في بدء 
نبوضهم إلى خدمة الاسلام. ثم قال : لقد مضى ألف سنة إلا قليلا على الناس 
بعد اندراس مدنية العرب قبل أن يوجد كتاب يستحق إضاعة الوقت في قراءته 
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وبعبارة أخرى كانت للعرب في زمان مجدهم كتب قيمة فلما مضوا وأحرق أكثر 
تصانيفهم بقي الناس ألف سنة تقريبا لا يجدون كتابا يستحق أن يقرأً. ثم قال : 
قال استوارت في كتابه « تاريخ الآداب العربية » : كان في اسبانية ألفا ألف 
مصنف ولم يصلنا من كتبهم الا شيء قليل. وقال المؤلف في الجزء السادس من 
كتابه « الأحلاق »  :‏ « كان في المملكة الواسعة الاسلامية التي امتدت من 
البرتغال غربا إلى كردستان شرقا وكانت على وشك الاتساع إلى اهند كانت هناك 
طوائف عشرين دينا منقسمين إلى مائة مذهب. وكلهم كانوا يعيشون بسلام 
tl‏ والخراج القليل الذي كان يفرض على غير المسلمين كان في الحقيقة مددا 
لبيت المال» ولم يكن بِقَصبدٍ التعالي عليهم وإهانتهم. والخلفاء كانوا يعلمون كيف 
كان النصارى يعاملون المنحرفين عن الدين في أوربة فحق لهم أن يفتخروا et‏ 
أفضل وأعدل ملوك الأض « وقال في الجزء نفسه بصدد البحث في تاريخ 
المسلمين في مصر. « وبعد بضع سنين من فتح المحمديين للأسكندرية U‏ أهلها 
وشقوا Las‏ الطاعة. فاضطر العرب إلى fa‏ جانب من تلك البلدة الجميلة ولكن 
حتى مؤرخو النصارى الحاضرون يعترفون بأنهم لم يقصدوا بذلك تخريبا وانتقاما bis‏ 
ألجأهم إليه امحافظة على البلدة. أما الرواية القائلة بأن العرب وجدوا من بقايا خزانة 
الاسكندرية كتبا كثيرة فأخذوا يوقدون بها أتاتين الحمامات مدة ستة أشهر 
فالمؤرخون اليوم يرون ذلك حديث خرافة. ولم توجد هذه الرواية في كلام أي مۇرخ 
إلا بعد مضي ستة قرون من فتح العرب مصر. وقد بحث أ. tali‏ . بتلر Butler)‏ .ل (A.‏ 
بثا دقيقا في هذه المسألة في كتابه « فتح العرب مصر ۰..... وختم كلامه 
بأن هذه الرواية أسطورة حقيرة. وليس ها أساس تاريخي البتة. وقد ذكر استائل 
بول هذا الكلام نفسه في الجزء السادس من كتاب « تاريخ مصر تأليف فليندرس 
بتري (Flinders Petrie)‏ وليس هناك بينة على أنه كانت بالاسكندرية خزانة B‏ 
عمومية في ذلك الزمان. والظاهر أن النصارى كانوا قد أحرقوا جميع الكتب وأتلفوا 
ما ku se‏ تدريجيا في مدة طويلة قبل ذلك بزمان. » AI JUs‏ في الجزء 

: « لا اعتقد ان الرق كان من سيئات © المور أو العرب» لان عبيدهم کانوا 


(1) المقصود بالمور المغاربة. 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


أسعد حالا من معظم سكان أوربة. وإذا علمنا أن النصرانية لبشت ثمانية أو تسعة 
قرون تذم الرق ثم باركت على استرقاق السود فكيف ننتظر من العرب أن يبطلوا 
الق في ثلث تلك المدة. » ولعل المؤلف يشير بقوله « إلى ما تقرر : أن النخاسة 
كانت شائعة في جميع بلاد أوربة إلى أوائل القرن التاسع عشر. وقال المؤلف في 
الجزء المذكور : « ولست الآن بصدد التحقيق في ادابهم في النكا اح ولكني من 
حبك أنا مرخ في الاق اکر غا يفول يعد من ل تن الأ عن ا 
المؤلفين : أن العرب كانت أخلاقهم في تلك الناحية فاسدة milk‏ كانوا مستهترين 
هادمين لصلاح أهل مهم فان الحقائق التاريخية تکذر L‏ هذا القول. وكل 
كتاب معتبر في المدنية المحمدية بل حتى (الفصول القليلة من تاريخ القرون 
الوسطى) المطبوع في كمبرج» وهي في الحقيقة قسمة ضيزى لناحية مهمة 
كهذه» تشهد أن العرب كانوا يعطون الحياة حقها. وكانوا خير أمة أخرجت للناس 
من أول التاريخ إلى الآن. وإذ قد عرفت أخلاق العرب واعتدالهم في أمور المباشرة 
فدونك نحة تبين لك أخلاق رجال الكنيسة فضلا عن غيرهم من الاوربيين في 
ذلك الزمان : ل 

إن عمل قوم لوط كان شائعا في ذلك الزمان في جميع أنحاء أوربة. وني 
أواسط القرن الحادي عشر الذي هو آخر زمان نتكلم في شؤونه في هذا الجزه رأى 
الكاردينال داميان أن اللواط شائع بين القسيسين والرهبان في ايطالية وبلغ الأمر di‏ 
أنه ألف كتابا في ذلك وأرسله إلى البابا (ليو التاسع) (Leo IX)‏ واس منه أن 
يتدارك ذلك الأمغر و في قطع ذرائعه وأسبابه. يستغيث به أن يعاقب كل 
راهب أو قسيس بث يثبت عليه اللواط بحلق kal,‏ والبصاق في وجهه وحبسه في 
حجرة مظلمة ولا وصل كتابه إلى البابا تقبله وأظهر الارتياح به به إلا أنه رأى أن لا 
يبلغ العقاب بأولئك الفساق إلى الحد الذي اقترحه الكاردينال المذكور ولكن 
يعاقبون بما هو أخخحف وأليق بالرحمة والشفقة. فبقيت تلك الفاحشة جارية ما كانت 
واسم كتاب داميان الذي أهداه إلى البابا « عمورة » وهو اسم قرية قوم لوط. وفي 
LIS‏ داميان ما هو أدهى وأمر مما يدل على تمام الحمجية وهو الزنا بامحارم وأنه 
كان شائعا هناك أيضا. وهم أعمال من وراء ذلك كانوا U‏ عاملين هي الغاية في 
الخسة والهمجية نضرب lie‏ صفحا لان القلم يخجل عن ذكرها. أه.. من الجزء 


24 


http://www.al-maktabeh.com 


الخامس من كتاب الاخلاق. وهذه محة ونموذج من غوص هذا الرجل على الحقائق 
التاريخية واستخراجه مكنون ما في أحشائها. ومن يقرأ الكتب الانكليزية يمكنه أن 
يطلع من ذلك على العجب العجاب. وليعلم من يقف عليه انه ليس قصدنا بما 
ترجمناه هنا الاساءة إلى أن من الناس كائنا من کان» ib‏ نريد أن نطلع قراء اللغة 
العربية على ما هو رائج ومتداول في النوادي الانكليزية BB ESA‏ بر 
يمكن إخفاؤه» كيف وقد Lab‏ منه مئات الألوف وعرفه المادي والبادي. فهذا 
عذرنا « والعذر عند كرام الناس مقبول ». 
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الفصل الأول 
الهلال والصايب 


لقد أطلقت لفظ « العصور المظلمة » كسائر المؤرخين في تؤيليفي هذا 
على أكثر عصور الممالك النصرانية انحطاطا على العموم وخصوصا للقرن العاشر 
المسيحي. تنصرت الممالك الأوربية قبل ذلك بخمسة قرون أو ستة قرون تقريبا 
مضت من يوم تغلب (البابوات) والأساقفة على ارادة الملوك وحملوهم على ابادة كل 
مصدر من مصادر الالهام يخالفهم أو ياريهم. فاغلقوا المدارس والمعابد وقضوا على 
العلم ولأدب. وكانت غايات التيوتونيدن من الشمال على أوربة قد انقطعت إلا ما 
كان من أهل الشواطىء الغربية من أوربة فانهم كانوا إلى ذلك العهد يقاسون 
هجمات رجال الشمال الأقصى. 

وقد رأينا كيف كانت الممالك النصرانية. 


واذا استثنينا بعض المواضع .في أوربة كالبندقية إذ كان فيما بقية تافهة 
اصطلاحية من علم اليونان تخفف من شرهم وهمجيتهم فإن أوربة كلها كانت في 
تباب وخراب اقتصاديا واجتاعيا وعقليا. وكان ذلك العهد أشد سوادا وظلمة 
وانخطاطا من سائر عصور البابوية. ومن ذلك الزمان أطلق الاساقفة القسيسون 
والرهبان والراهبات الأعنة في الدعارة والشهوات البهمية ولم يكونوا في ذلك الزمان 
يتسترون حتى بجلباب النفاق. ولو أن غنيا مليونيا من أهل هذا العصر كان في 
ذلك الزمان لقدر ان يشتري ISLE‏ بأسرها. وكان تسعة وتسعون في المائة خدما 
يعاملون بأقسى ما يعامل به العبيد. ولم يكن ولا واحد في المائة من الرجال ولا 
واحدة من الألف من النساء يقدر على القراءة. وكان الضعيف مضطهدا مقهورا 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


مسحوقا تحت الأقدام مغموسا في الطين والدم ٠‏ بل حتى القوي كان مهددا 
بالأربعة الوافدة والسيوف اللامعة على الدوام» والنجوم ذوات الألناب في السماءء 
وجنود العفاريت المائلة في الحواء. 

تقول كتابة منقوشة في جدار بيعة عظيمة في لندن  :‏ إن أردت أن 
تعرف أثره فانظر الى ما حولك. والمعنى بذلك elu‏ ماهر (يعني إن أردت أن تعرف 
كنه مهارة هذا ألبناء الذي بنى البيعة فانظر إلى ما حولك B‏ قال الشاعر العربي : 


تلك اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


كذلك إن أردت أن تعرف أفكار النصرانية الاجتهاعية فادرس القرن العاشر 
فلا زارت قول الواعظين RI‏ كذب المعتذرين ولا الاذعان السياسي من المؤرخين 
يقدر أن يخفي عن ذوي الألباب عظم تبعة الكنيسة ولاسيما البابوية في ذلك 
الزمان الذي بلغ فيه الانحطاط إلى دركة لا نظير ها. وإنه لفصل من أشد الفصول 
البشرية شقاء وحزنا من الفصول التي استشهدت فما الانسانية وأ وأنه لأفظع فصل 
من فصول غضب الله. حقا لقد حطم بولس من ناحية واوكستين من ناحية 
أخرى مدنية الانسان. فهل هذا هو الذي مياه بعيدين عن اتباع الهوى مدنية 
الله... ؟ 

لقد فازا في جميع بلاد أوربة الا زاوية واحدة ألا وهي جزيرة (bal)‏ — 
الاسبانية ‏ التي نسميها اليوم اسبانيا والبرتغال. لقد أزيل الصليب من تلك 
AI‏ في ابتداء القرن الثامن وحكمها المحمديون. أجل قد لمعت رايات العرب 
المطرزة محمولة مع متن القران ظافرة تجتاز جبال (بيونيس) تتألق في شمس 
(بروفينس) . فرنسة ‏ ووصلت إلى (ليون) وقرى بركاندي B‏ وصارت 
الممالك النصرانية مهددة. والمدرسون الاغمار في مدارسنا العالية لا يزالون 
يقولون للاطفال الاغرار ‏ ناقلين ‏ من مختصرات كتيبات التاريخ غير النزيهة 


(2) كورة في الجنوب الشرقي من فرنسة. 
(3) ليون مدينة شهيرة بفرنسة و « بركاندي » كورة من كور فرنسة ويسميها الفرنسيون « ك. ر » 
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ويطنبون في مدح (شارل مارتل) الظافر قدس سره العزيز حين لقي العرب في سهول 
قرنسة وصدهم عنها وحفظ العام من المدنية. 

إذ لا يوجد في الدنيا مدرس في جامعة أو مدرسة يتجرأ أن يقول لتلامذته 
ما يعرفه كل مؤرخ أن العرب أقاموا مدنية من أعظم مدنيات العام وان شارل 
مارتل وجنده كانوا لصوصا خرابا متوحشين بارباريين وأن عرب إسبانية لو تجمعوا 
في فتح أوربا وبقوا فيها قرنين رأقاموا فيها مدنيتهم کا فعلوا في اسبانيا لكنا الآن 
متقدمين خمسة قرون أكثر مما نحن عليه اليوم ولا يستطيع عاد أن يعد مقدار 
الدماء والدموع والفاقة والعدوان التى سببها ذلك الظفر المبين الذي ناله شارل 
مارتل في السهول التي بين تور(“ وبواتني. 

رما تتججب إذا قيل لك إنه يجب أن يضم درس مدنية العرب في إسبانية 
إلى دروس الدين ونشوء الانسان وارتقائه. وسينقضي سريعا ذا ża‏ -علمت أنه 
يثمر لنا درسين حيوبين مهمين. الأول أنه من أبطل الباطل أن يقال في أي بقعة 
من بقاع أوربة أنبا fu‏ تقدر أن تعود إلى المدنية بسرعة ة لأ الدولة الرومية قد سحقها 
الغزاة البارباريون من أهل الشمال تحت أقدامهم. الغاني أن البعث ا حقيقي للعمدن 
في أوربة لا علاقة له بدين النصرانية بل هو عدوها المبين» قبل سنين قليلة وقفت 
على جسر قرطبة وفكرت في ذلك المنظر الحزن وأكد لي كتاب دليل أن قرطبة قرية 
نشاط وتقدم لكني ما قدرت أن أجد لذلك دليلا إلا أن يكون معزها وحميرها. 
وقف جوتيو © في موقفي هذا ذات يوم وفكر فيما فكرت فيه فتصور أن قرطبة 
« هيكل » عظمي لجارية بيضاء جميلة. SI‏ أنا ماقدرت أن أجد شيئا من 
البياض وکا قال أحد الكتاب الساخرين ان عمل من الأزيال ورال اسباليزن 
a E N‏ فاده E E‏ 
يد الاصلاح بعد ذلك. شاطيء نبرها مثلوم قذر وسكانها أقل من مائة لف نفس 


(1) مدينتان من مدن فرنسة. 


)2( جوتية 1832 1897 مۇرخ أديب من فرنسة ولد في مدينة هافر وتخرج في مدرسة « ايكول دي شارد » وصار 
قا عل السجلات الامبراطورية وله تاليف قيمة في التاريخ والأدب. 
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يعتركون مع المعيشة في بيوتها البالية وعلى ذلك فهذه القرية نفسها كانت قبل ألف 
سنة أعظم مدينة في AN‏ كات سكانها مليونا من النفوس السعيدة المغتبطة. 

نت اهم ثروة يمكن أن تشتري بها الممالك الأووبية النصرانية. مرارا مع dhul‏ 
معمورة بقصور المرمر a‏ تلمع بين الحدائة ثق الهيجة متدة أمام ذلك ال 
وكانت فيها العلوم والفنون التي جذبت الناس إليها من كل. ناحية من نواحي الدنيا 
حيث كان الفن والعلم يقدران حق قدرهما. 

كان الروم قل مدنوا اسبانيا وبريطانيا وغاليا وجنوب جرمانيا وإيطاليا. أوانك 
الذين کانوا mA‏ من الوحي» شهوانيين c‏ فجاراء ماديين» جعلوا من أبنائها 
KO‏ أمة مهذبة أرق بلا حد من أي فرقة من jal‏ الممالك النصرانية بعد ألف 
سنة وأنت إلى الآن تمشي في طرقهم المعبدة وتعبر على قناطرهم في اسبانياء وهذه 
المدنية الرومية الاسبانية قد سحقتها القبائل التيوتونية تحت أقدامها مثل ما سحقت 
كوليا وأشد نما Law‏ بإيطاليا. لقد زلزها الفنداليون ‏ المتوحشون وقد حكمها 
القوط الغربيون وسكنوها. والحقيقة أن اسبانيا تعلمنا عدم الثقة بالمعاهدات أو 
الامتيازات الدينية في افارع حتى في ذلك العصر الأول. فالمدنية القوطية التي 
أسست فيها كانت 7 تبشر بمستقبل حسن. فقد كان الناس في خفض من العيش 
وني دعة. وكان لحكامها ثروة ونعم وترف فوق ما يتصور. وكانت دواوين العدالة 
فيها أفضل منہا في أي بلد اخر على وجه الارض. وکا يقول سكوت " ولا ينبئعك 
JU‏ خبير « لم تترق أمة قط تحت حكم الرئاسة الدينية وإن تقوى القسيسين 
الروحية قد قضى علا تعطشهم الشديد الى التسلط والاستبداد في في الحكم عل 


michael skot i)‏ مكائيل سکوت  1170(‏ 1232) كان ترجمانا ورياضيا ومنجما وتخرج في أكسفورد وباريس. وبعد 
ما نال رتبة القسيسية تعين في أماكن كثية في إبطاليا ولكنه رفض منصب رئاسة الاساقفة في كشل بأيلاندة. 
واكتسب العلوم العربية في طليطلة. وصار من الادباء في قصر فريدريك الثاني وبأمر فردريك الثاني ترجم كتاب 

' أرسطو مع شروحه العربية من اللغة العزبية الل اللاتينية. وألف كتبا b‏ وقد طبع بعض مصنفاته U‏ عشرة مرة 
بين سنة (1477) و (1666) وفي قصة موته أساطير كثيرة. فزعموا أنه أخبر بأنه سيموت بوقع حجر عليه لا يزيد 
وزنه على أوقيتين (وأنسين) وكان يلبس من أجل ذلك خوذة من الحديد ليحفظ رأسه. وبيها هو يصلى في الكنيسة وم 
تكن الخوذة على رأسه بسيب كونه في الصلاة اذ وقع الحجر المهلك على رأسه فقضى نجه . ونسبوا إليه أشياء BIS‏ 
عجيبة ġ‏ استكوتلاندة وغيرها من الأقطار حتى أتهم Sad‏ خيرا قديما من أخبار القدماء الخارقة للعادة إلا نسبوه 
tel‏ إليه أو إلى سرويليام واليس أو إلى شيطان وقد ذكره دانتي في كتابه المشهور « جهنم »في عداد السحرة. 
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جانب من قاعة بني سراج في الحمراء 


3 


ers Tax (gO all r TS Ê al 


بلاد وأهلها. (الفصل الأول ص 263) واستانلي لين بول“ لم يجد بدا أن يعترف 
بعشل ذلك في كتابه © « المغربيون في اسبانية » )70,9( قال  :‏ 


« لاشك أن القوط كانوا متعبدينٍ إلا أ نهم كانوا يرون أن عبادتهم تكفر 
ذنوبهم وكانوا في الفسق والفساد مثل أشراف الروم الذين سبقوهم. وحتى 
القسيسون الذين كانوا يعظون ويحضون الناس على الاخوة المسيحية حين صاروا 
أغنياء وملكوا الضياع اتبعوا السياسة المأثورة في الجور فصاروا بعاملون عبيدهم 
وخدمهم أسوأ معاملة كا كان يعمل أشراف الروم قبلهم ». 

وهذه صورة (إسبانيا) في القرنين السابع والثامن. فاعتبروا يا أولي الابصار. 
ولا استوطن القوط الغربيون اسبانيا في القرن الخامس أظهروا على الفور أن قوة 
التيوتونيين البربرية اذا تزوجت بثقافة الروم تتولد منها مدنية جديدة. وذلك. يبطل 
(كا dab‏ تيودوريك في إيطاليا أيضا) الشطر الأول من الرواية المزعومة ‏ أن 
النصرانية لأجل أن تمدن البربريين يلزمها زمان طويل. والذي يبطل الشطر الثاني من 
تلك الرواية وهو أن النصرانية كانت قوة ممدنة هو أن القوط الغربيين وكنيستهم 
جميعا سقطوا إلى حضيض الجهل والرذائل والجور كسائر بلاد أوربة في خلال 


قرنين. 


)1( استائلٍ لين بول «وادمم - (staniv lane‏ )1854( ولا يزال في قيد ILLI‏ تحرج في اكسفورد وتعين أولا في شعبة 
السكوكات في المنحف البيطاني وهناك وضع فهرستا للنقود الشرقية والغربية في أربعة عشر مجلدا. ثم سافر إلى مصر 
وإلى ورسية في بعثة علمية وكان ينقب عن الآثار تحت أمر الحكومة المصرية. $ تعين معلما للغة العرية في جامعة 
(دبلين) وقد ألف كتبا عديدة. ku‏ تواريخ ٠‏ المور في اسبائية » نشر في سنة 1887 للمرة الأولى واعيد طبعه 
للمرة التاسعة سنة 1915. 

(1) معناه بالعربية المغاربة. 

(2) هذا خطأ من المصنف أوقعه فيه وفي أمثاله في مواضع من كتاب (1) جهله باللغة العرية واعتهاده فيما ينقل عن 
غيره و (2) غلوه في التعصب للالحاد والجحود و (3) ظنه أن دين الاسلام دين زهد وتقشف كالنصارنية وان المتع 
بزينة الحياة يضاده ک) يضاد النصارانية ولذلك لم يتناقض في شيء ما تناقض في هذه القضية فتارة يروي أن أهل 
اسبانية كانوا متمسكين بالاسلام وشرائعه حتى منعهم القسك بشريعة تيم تشريح الانسان من بلوغ الدرجة العلا 
في علم التشريح وفي مواضع أخرى سنراهاء وتارة يزعم انهم كانوا مدنيين خلصا لا يدينون بشيء» وأحيانا يدعي انهم 
كانوا متدينين تدينا سطحيا اسميا فقط الح تناقضه. 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


والآن دعنا ننظر من أين جاءت القوات الممدنة حقيقة. كانت بلاد العرب 
كا تح ول دن قط سس JAN‏ القن السابع قكاء نمدا di,‏ غران 
الحماسة الدينية في بلاد العرب بدينه الجديد. ولم يكن دينه قوة ممدنة © ولم يكن 
قط :دين شن الأديان عاملا من عوامل اتهدن ‏ لكنه بعث في العرب نشاطا 
عجيبا فانطلقوا يفتحون البلدان ويدخلون الناس في دينهم في أرجاء العالم. وفي 
وقت قصير جدا استولوا على المدئيتين القديمتين الفارسية والمصرية ولم يض عليهم 
زمن طويل حتى أنشؤوا مدنية عربية فارسية. وكا قال سكوت « لم يكن بين 
الممجية والجهالة الصحراوية وبين الاستقرار والثقافة العقلية في Kuba‏ العباسيين 
اتن إلا أقل من مائة سنة » وهنا نرى الدرس الثاني أيضا أحلى وأوضح من 
الدرس الذي علمنا القوط الغربيون والقوط الشرقيون. وكان العرب في الخشونة وعدم 
التبذيب الثقافي مثل البتيونونيين ولكنهم لما استولوا على المدنية القديمة صاروا 
متمدنين تماما في خلال قرن واحد. وسكوت وان لم يشاهد ال حال الى ببينة تامة 
على سبب ذلك. (اضمحل الاعتقاد في صحة الاسلام Die‏ ولم تلبث دمشق 
العاصمة الجديدة أن سيط الالحاد بلحمها ودمها وصار الفكر ينعكس منها إلى ما 
سواها من البلاد. ولم يكن الدين ليلهم المدنية ولكن اهمال أصوله سمح للطبيعة 
البشرية أن تمدن نفسها. وسننظر إلى أي حد ينطبق هذا على المور  »2‏ العرب 
الغربيين ومن انطبع بطابعهم ‏ ولكن ينبغي لنا أن نعلم كيف صار هولاء الععرب 
امحمديون أو (الشرقيون) ‏ مغربيين ودخلوا أوربة بعد ما فتح العرب مصر كانوا لا 
يزالون متعطشين إلى الفتح وولوا وجوههم تارة أخرى شطر الغرب وواجة أبناء 
العرب الصحراء فلم ترعهم ولم يعبؤوا بها ولكن البحر أفزعهم وقد سمعوا بان وراء 
الصحراء أرضا خصبة زكية للتربة (تونس والجزائر ومراكش) التي عمرها 
القرطاجيون والروم. جعلوها غنية. ولذلك توجه أحد القواد العظام (جنرال) في 
0 من الخيل والركاب سنة 646 وتوغلوا في مجاهل الصحاري فاجتازوا مسافة 
ألف ميل من الأرض على شاطيء افريقية الشمالي. وني نحو نصف قرن حكم 


)2( وهذه أيضا من زلاته وسنبينه في هذه الحاشية على ما جاء في كتاب ممما يناقض هذا. 
(3) المور معناه المغاربة. 


http://www.al-maktabeh.com 


العرب الشاطىء الجنوني للبحر الأبيض كله وطمحوا بأبصارهم بنهمة وشو إلى 
أراضي الشاطيء الشمالي الغنية. 


واستوطن بعضهم مع المغربيين  »«‏ البرير السود وكا يزعمون والحق أن 
البرير بيض بياضا قاتما وليسوا سودا ‏ في الشاطيء المقابل لجبل طارق ولاشك 
انهم تزوجوا منهم فلذلك صاروا يعرفون عند الاوربيين بالمغربيين. والقلعة الحصينة 
التي كانت في الشاطيء الاورني حركت رغبتهم. وكانت بيد قائد يوناني gib‏ 
« الكونت جوليان » تحت حكم امراطور اليونان اسميا. وفي سنة 1759 أو 710 
صار الكونت جوليان حليفا للمور. ويحكى أنه أرسل ابنته إلى قصر ملك القوط 
الغربيين فاعتدى الملك على عفافها. فاستشاط لما جوليان وعزم على الانتقام فدعا 
أمير العرب إلى العبور إلى الشاطيء الاوربي وفتح اسبانياء ووصف له الكنوز 


(1) من الخرافات التي كانت شائعة في أروبة أن سكان المغرب الأصليين وهم البربر سود وبعضهم يقول بين الياض 
والسواد ولا كنت في مدينة «بن؛ محاضرا في جامعتها وطالبا ومترجما مع الأستاذ باول کالي في AS‏ تخطيط البلاد 
الذي ألفه الأمتاذ الفاضل ابن الفقيه البغدادي وذکر فيه بالتفصيل تخطيط البلاد وهو ما يسمى في هذا الزمان 
بالجغرافية العالمية ومن جملة ما ذكر شعوب أروبا وأوديتها الكبيرة مثل وادي «راين» الذي تسير فيه البواخر وجاء أستاذ 
في الجامعة يؤلف كتابا في آثار الأبنية القديمة فائفس من الأستاذ باول كالي أن يلتمس مني أن أكتب له توصية لمن 
يساعده على زيارة الأبنية القديمة كالقروبين مثلا فكتبت له AS‏ توصية إلى العام الشهير الأديب الشاعر الأستاذ 
السيد أحمد سكيرج الذي كان قاضيا في مدينة وجدة ثم انتقل إلى سطات فأعانه على أحسن ما يرام فلما رجع جاء 
إلى القسم الشرقي من جامعة «بن» وشكرني على التوصية فقلت له أخبر الأستاذ باول كالي رئيس المكتب الشرقي 
من جامعة «بن؛ عن ألوان البرير سكان المغرب فإنه يظن اہم سود وكان ذلك في سنة 1939 بتاريخ النصارى 
فضحك ضحكا عاليا فقال إن هذه خرافة فإني قد كنت ألفت كتابا في هيأة الجماجم أي الرؤوس البشرية في شمال 
أروبة فرأيت في المغرب من al‏ جماجم تشبه تلك الجماجم أي في اللون والتفصيل ولولا أني سافرت لغرض آخر 
وهو لاطا على المباني القديمة لكتبت صفة تلك الجماجم وسأضيف ذكرها في المؤلف السابق وني هذا الزمان لا 
يتوهم أحد أن سكان المغرب كلهم سود وأضيف إلى هذا الكلام أن البرابر مختلفون في الألوان كغيرهم فبرابر DAL‏ 
يغلب عليهم الياض الذي يصل أحيانا إلى حد الشقرة وصفرة الشعر وبرابر في الجنوب من المغرب والجزائر فيهم شيء 
خفيف من السمرة بسب أرضهم يضاف إلى ذلك الخبر الذي شاع في هذه الأيام وأحزن أهل فلسطين وسائر 
العرب وهو أن الدولة الصهيونية في فلسطين نقلت سبعة آلاف من يبود الحبشة وهم سود الوجوه وبقي ها أربعة 
الاف منهم تريد الحاقهم وقد غضب بعض يبود فلسطين من هذا ابر ولكن الدولة الصهيونية لم تبال بغضبهم وهذا 
الخبر أذاعته إذاعة لندن وغيرها فهذا يقم البرهان القاطع على خطا جوزف ماك كيب ومن روى عنه هذا jii‏ 
الدكتور سكوت والكمال لله . أما الباربار فهم من شمال أروبة وكانوا ظالمين متوحشين ولا علاقة بينهم وبين البرير 
الذين كانوا يسكنون المغرب ولا يزالون كذلك إلى اليوم ومنهم دولة الملشمين ويسمون المرابطين ودولة الموحدين ودولة 
بني مرين . 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


والاموال المدهشة التي في قصر ملك القوط وكنيستهم وصفا شائقا. وأوضح له أن 
بلاد اسبانيا في انحطاط فلا يحتاج فتحها الا الى قليل من الجنود والعتاد. 
وفي سنة 710 بعد بعثة استطلاعية جهز العرب قائدا بربريا ومعه 7000 
جندي ċ)‏ أمدوه مخسسة الآف فارس من البرير. وقبل انتهاء سنة 711 تم للعرب 
تقريبا فتح شبه جزيرة إسبانيا وبقية الجنود القوطيين والأشراف والفتسيسين kważi‏ 
في بقعة جبلية صغيرة على خليج (بيسكي). وصعد العرب جبال (بيرينة) وبنوا 
Le‏ سلسلة من القلاع ليحصنوا أنفسهم من سكان (WIE)‏ — الآن فرنسة ‏ 
الذين كانوا في نظرهم غريبي الأطوار متوحشين ورور الزمن کا ذكرت سابقا فتحوا 
(غاليا)» ‏ فرنسة ‏ ولا وصلت أخبار هذه الفتوح وما فيا من الغنام والأراضي 
الخصيبة إلى الشرق جذبت خلقا كثيرا من العرب للالتحاق بإخوانهم في الغرب. 
وبعث الخليفة من دمشق واليا استعمله على بلاد إسبانية ومعه أربعمائة من أشراف 
العرب فتجدد في العرب التعطش إلى الازدياد من الفتح. وفي وقت من الأوقات 
كان في بلاد فرنسة مائة ألف جندي من © المور يجوسون خلال ديارها ويدوخون 
أهلها. وني ذلك الوقت كانوا قد بلغوا درجة عالية في التمدن والرقي. وقد رحب أهل 
جنوب فرنسة بهؤلاء الفاتحين ورأوا فيم روما جددا بالنسبة إلى الفرج والجرمانيين 
الشماليين المتوحشين ولا حاجة إلى الاطناب في فشل المغربيين وعدم تقدمهم في 
أوربة (الذي يسمى في أكثر المدارس انتصارا للتمدن والنصرانية) وباي شىء عاد 
على jaf‏ بل الأجدر بنا أن ننظر في الخطة التي ساروا عليبا في اسبانيا نفسها 
حتى أوصلوها من الرقي إلى درجة جعلت بقية ة أوربة بالنسبة إلا همجية متوحشة 
لكن قبل أن نتجاوز هذا المقام ينبغي أن نغرفك_ أن حضارة U l ja‏ وتېذیبېم تر ترك 
أثرا خالدا في أهل جنوب فرنسة فبقوا قرونا طوالا Għan‏ بلمغرسين من الوجهة 
الثقافية. فشنايا جبال (بيرينة) كانت أول مصدر من مصدر لاه ون ربة الباربارية. 
. وم يلبث آهل جنوب فرنسة أن صاروا في بلهنية العيش والرفاهية وفث فيهم الالحاد 
والانحراف عن الدين. وليست حرارة الشمس فقط هي التي جعبت سكان أرض 
(بروفنس) المثل الاعلى في جودة الغناء والصرب. ‏ نعود بى اسباي فقول كان 


(2) الور : أي المغاربة. 
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الخليفة في دمشتق هو الذي يولي الولاة والحكام في إسبانية وكان هؤلاء الولاة من 
شعب قد سار شوطا بعيدا في المدنية وكانوا يعملون دائما بالاوامر التي يتلقونها من 
الخليفة فشكلوا على الفور الدوائر المدنية والسياسية والنظام الزراعي. ولم يجد 
المغربيون مبالغة ولا إغراقا فيما سمعوه من عظمة الكنوز الملكية والكنسية. فوجدوا 
في (توليدو) ‏ طليطلة ‏ قاعدة ملك القوط الغربيين مقدارا هائلا من الذهب 
واللؤلو, على أنه من الحقق أنهم إلى ذلك الوقت لم يقعوا على الكنوز العظيمة التي 
كانت مخبأة تحت الأرض حيث دفها القسيسون عند فرارهم. هذا وقد أخذ 
الفارون الأولون ومنهم الأسقف معهم كثيرا من الأموال المنقولة. ويروى أن جنود 
المور ”“وجدوا طائفة من رجال الكنيسة فارين ووجدوا عندهم كرسيا يوضع عليه 
الكتاب المقدس وكان ذلك الکرسي من الذهب الصلب الخالص مرصعا بالياقوت 
الزعفراني والياقوت الأحمر والزمرد ولو يساوي بسكتنا الحاضرة نصف مليون 
دولار مع أن النقود في ذلك الزمان كانت تساوي عشرة أضعاف ما تساويه اليوم. 
لكن مدنية العرب في إسبانيا التي بلغت أوج الرقي إنما اسست على 
المعيشة الاقتصادية الصحيحة في تلك البلاد نفسها. ولا يتسع المقام هنا لذكر 
تاريخ المغربيين. فكتاب س. ب. سكوت الموسوم ب « تاريخ المملكة 
(الامبراطورية) العربية في أوربة 1904). يخبرنا بما شاء من ذلك في دقة وانسجام 
مع تقرير الأدلة. لكنه كبير في ثلاث تحلدات ضخام. فلم تزل الحاجة الماسة إلى 
تاليف كتاب مناسب في الحجم واف في بيان عظمة المغربيين التاريخية وكتاب 
(استائلٍ لين بول) المسمى»« المور في اسبانية » سنة (1895 في « سلسلة أخبار 
Pal‏ ») تأليف قوى الحجة جيد. ولكنه على طريق المؤرخين (في ذكر ملاحم 
ونوادرهم). وكتاب جارلوت يوج « أخبار النصارى والمغربيين في اسبانيا » 
سنة (1879) هو أيضا تأليف نفيس باسلوب عال يدلنا على ان المرأة Ji‏ 


(1) المور في اسبانيا : أي المغلرية في اسبانيا. 


(2) المغارية في اسبانيا. 


مكتبة الممتدين الإسامية 


حتى هي أيضا تأثرت بما كان للمغربيين من مدنية وحضارة. وكتاب وشنكتون 
أرفنك الذي أدى خدمة جليلة في استالة الناس إلى هذا العنضر الي في نشوء 
المدنية يقرأ الان وهو معدود من أحسن المصادر الأدبية. وأما فنونهم وما بقي من 
مدنيتهم فكتب كالفرات الموسومة (اثار المور في اسبانيا) وكتاب الحمراء وكتاب 
قرطبة وكتاب طليطلة وكتاب إشبيلية وغيرها أفضل وأنفع ما كتب في ذلك. 
وكتاب دوزي « الاسلام الاسباني » نشر باللغة الانكليزية K‏ سنة 1913 ومع أنه 
من أوائل ما نشر من الكتب الحديثة فلا تزال قيمته عند الناس عة عظيمة وهو على 
ذلك كتاب كبير ولعل تأليف (لين يول) ٠٠‏ « المغربيين في اسبانيا » وتأليف 
الكفرت « اثار المور » أسهل تناولا وأكثر مناسبة ويمكنني أن أوصي بقراءتها من 
يريد أكثر مما تسع هذه النبذة الصغيرة. 
السب هنا بصدد ما يسمى « التاريخ ». وقعت فترة من الزمن اضطربت 
فيها IMXI‏ وكثر عزل الولاة وتبديلهم بغيرهم اشتد LI‏ التحاسد والتنافس وفسدت 
سيرة دار الخلافة في دمشق فكثر تدخلها في أمر الولاة. ووقعت فتن عظيمة بين 
البرير (المغربيون الحقيقين) والعرب الذين 1« جنوا نرات فتحهم » وكانت تقع 
غزوات بين قبائل العرب الذين جاؤوا من مختلف البلدان وآخر الأمر ظهر هناك 
شاب عربي من ذرية الخلفاء سنة 756 م فقبض على زمام ال واتخذ قرطبة قاعدة 
ملكه وجعل نفسه أميرا (وكان في الحقيقة ملكا) DISLI‏ المور في اسبانيا. وهذا 
الأميز والأمراء الثلاثة الذين جاؤوا من بعده هم الذين أسسوا هذه المدنية التي نحن 
بصدد شرحها. 


(1) المور في اسبانيا : أي المغاربة في اسانيا. 


Li (2)‏ الور Ġa L-g‏ العاية في ساب 
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الفصل الثاني 
المور d)‏ ف أوج جد هم 


٠‏ عظمة غرناطة التي هي أشهر مدن المغربيين اليوم يرجع عهدها إلى زمان 
متآخر جدا وسنبحث الان في مدنية المغربيين التي كانت في أواسط القرن العاشر 
وكانت أوربة في ذلك الزمان قد بلغت الدرك الاسفل في الانحطاط. وكانت رومية 
متلوثة برجس الفساد. وكانت الجهود العظيمة التي بذلا شارلان لاصلاح قسم 
كبير من القارة المذكورة قد خابت وكانت فرنسة نهبا مقسما لغارات قبائل الشمال 
وانكلند كانت كذلك لغارات الدانماركيين عليها. وكان القسيسون في كل بلد 
يعيثون فساداء ولا يبالون مثقال ذرة بما نسميه مدنية. أما إسبانيا فكانت بخلاف 
ذلك كانت مزدهرة بالعمران» وكانت حديقة تفوق الوصف ي النتاج» وكان فيها 
تسع من أمهات المدن وثلاثة الاف مدينة متوسطة وعشرات الألوف من GA‏ 
وكان على شواطى نهر الوادي الكبير ‏ وحرفه الاسبانيون إلى كواد لكفير ‏ فقط 
اثني عشر ألف قرية. ومع أن السير في ذلك الزمان لم يكن سريعا فقد قال 
المؤرخون كان السائر في بلاد إسبانية لا يسير مسافة يوم الا ويمر على ثلاث مدنء 
وأما القرى فكانت لاتنقطع تقريبا. وكانت على أحسن حال من العمران» ومدينة 
قرطبة قاعدة ملكهم كان عدد سكانها لا يقل عن مليون. واشبيلية كانت في وقت 
من الأرقات تحوي ikum‏ ألف فن . ومدينة المرية خمسمائة ألف أيضاء وكان ف 
غرناطة أربعمائة وخمسة وعشرون cu‏ وی مالقة ثلاممائة ألف وفي بلنسية مائة 
وخمسة وعشرون ألفاء وني طليطلة مائتا ألف. 


(1) المور : أي المغارية. 
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ويقدر مجموع سكانها بثلائين مليوناء وزيادة السكان بهذا القدر العجيب 
هي في حد ذاتها دليل على الدرجة العالية التي وصل القوم koll‏ من المدنية. وقد 
علم بالاستقراء أن السكان إذا كانت صحتهم جيدة» وتدبير الصحة سائرا على 
gel‏ حال فإن عددهم يضاعف في ربع قرن. وهذا يدلك على ما عمل المور i‏ 
من الأعمال الجليلة » ويبين لك كيف أفسد الاسبانيون تلك الأعمال من بعد 
ونقضوها. واذا علمت أن سكان اسبانيا في القرن العاشر بلغوا ثلاثين مليوناء 
وجب أن يبلغوا الآن مئات الملايين» فاعلم أنه الآن لا يزيد على اثنين وعشرين 
مليونا. فرقم ثلاثين مليونا في القرن العاشر برهان ساطع على ما كان للمغربيين من 
العلم والحكمة. وخذ مثلا انكلند كانوا اذ ذاك مليونين أو ثلاثة LIS,‏ العناية 
بترقية الزراعة total‏ لعمران تلك البلاد. 


والناس الدين م یروا قط إسبانيا يرون فيها رأيا مهما (اغلبه مأخوذ من 
الروايات والافلام) انها أرض خحصب» خضرة نضيرة» وإزهار ji‏ وغناء وعشق 3 
ينتبيان والاندلس وهي الناحية التي استوطنها المغربيون س ولم يبتموا كثيرا بالناحية 
الشمالية ‏ ها صيت ذائع في ابتہاج القلوب وقرة العيون واهوی العذري والورد 
والات الطرب. وهذه شهرة تستحقها. وأنا أحب الاسبانيين فيمن أحبه من الاقوام 
الذين سحت في بلادهم ولكن الطرب ليس من شمائلهم. وليست الاندلس أرض 
عشق وأزهار وغناء. وإسبانيا اليوم في بؤس وشقاء. مصابة بداء القسيسين تحكم 
حكما مرذولا. ترى في أرباضها في أكثر السنة زربية محترقة رقيقة من النبات. 
والفلاحون امجهودون بكل مشقة يحصلون معيشة ضنكا من الأرض ومتى زالت منها 
الملكية والكنيسة واستبداد الجيش يجدد فيها نظام السقي وتصير فردوسا مرة أخرى 
أما الآن فهي محرومة من رأس المال والاعمال ولاريب أنها كانت نسبيا فردوسا في 
القرن العاشر حتى نتجت مثل ذلك الو في السكان. وكان لاهلها ذكاء فساعدوا 
به الطبيعة. وكانت الانهار الصناعية والجداول توزع الماء وتروي الأض حيث 
الفلاح الاسباني المسكين اليوم يرى المطر ينزل في رؤوس الجبال وتسيل به الاودية 
وتجرى رأسا إلى البحر. والقيعان الواسعة العقيمة اليوم كانت في زمن المغربيين 


(1) المور : أي المغاربة. 
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حدائق E et‏ ا ا 
taa d Si‏ واحدة. رلیرت BIS‏ ر aw‏ راف ا 
جميع الوسائل الشرقية إلى الوسائل الرومية في إسبانيا. فكان الآس يفوح بريحة 
kr 5‏ برخ الورد رارج GR‏ باسقات di‏ سطورها الكريمة 7 القبة 
dia kal‏ الأساس ra K‏ نظام 5 biċ‏ في اغاية الاتقان. ,$ أ أن 
أذكر تفاصيل هذا الأمر. bis.‏ اوت أن jab‏ القارىء بالسيوف الفولاذية التي 
كانت تصنع في طليطلة والادوات الجلدية التي كانت تصنع في قرطبة التي كانت 
افضل الطرف ف الدنيا. وكيف کان الاسطول التجاري المغرلي يطوف البحار في 
طلب النوادر والتحف انان يات ا من 0 وكان 7 روما جدداً. 
احير وتار jali‏ من جن أرجاء الأض. لم يكن الخراج + ا في الغالب 
يتألف من عشر الغلات وعشر ما يخرج من المعادن Wi al‏ الع والتجار. 
ولكن كان الدخل مدهشا وكان دخل خليفة ذلك الوقت الذي أنا بصدد الكلام 
عليه وهو عبد الرحمن الثالث على ما قيل أكثر من 30,000,000 دولار سنويا. 
لحر ان لخر الات a‏ ارفاك حت مك لاا بتري b‏ 
اضعاف ما یشتر DA kju‏ وسترى وا هذه ki‏ وسح 00 هذا في 
الرحمن الثالث Wa‏ إلى ملكه هدية وهي ضيعة غاباتها تحتوي على عشرين ألف 
شجرة» وستين جارية حسناءء ومائة من الجياد الصافنات والبغال الفارهات ومانغائة 
iN‏ من أجود العتاد. وما يساوي مليون دولار من الذهب وغيره من النفائس. 

أما المؤلفون من العرب» الذين يختلفون عن جهلة مؤرخحي أوربا الرهبانيين 
.جد الاحتلاف فقد قدروا تلك الهدية ب 5,000,000 دولار. 

وسترى کا قلت لك في الفصل التي من ذلك أكار مما رأيت. وهناك ترى 
من الترف الذي أوجدته تلك المدنية شيئا يدهش العقول. وعلى ما كان عليه ملوك 
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المغربيين من البذخ والترف فانهم لم يبملوا المقاصد الخيرية والمصالح العامة» بل 
أنفقوا عليبا من خزائئهم الواسعة إنفاقا لم يفعل مثله من ملوك النصارى الا قليل. 
وسأعقد فصلا من أواخر الكتاب l‏ فيه أعمالهم في العلم والأدب والفلسفة. 
وإنما أشير هنا إلى أن الملوك الذين أنشؤوا | مدنية الأندلس (من سنة 756 إلى سنة 
61) کانوا حماة كرماء ومحبين أوفياء» للعلم calals‏ وكانوا أكثر الناس سخاء وجودا 
في مناصرة e‏ ا l a‏ 
الأدب. فالخليفة الحكم الثاني الذي كان في زمانه ملوك النصارى لا يقدر أن 
يكتب اسمه إلا قليل منهم كانت خزائن كتبه تحتوي على نصف مليون كتاب 
وبروى أنه كان ملما بجميع ما تضمنته. وكان الخلفاء ينفقون على كثير من المدارس 
من ماهم الخاص. وكان سخاؤهم بأموالهم الخاصة للمصاح العامة مثل سخائهم 
ها من بيت المال. وكانوا يراقبون الطرق المعبدة والجسور المتينة التي عملها الروم 
بعناية تامة فيصلحون ما فسد منها فكان للبلاد نظام في المواصلات يليق بصناعتها 
وتجارتها. وعجلات السيارات الثقيلة اليوم كانت تسير في طليطلة وقرطبة على 
الجسور العظيمة التي بناها الروم وجددها المغربيون. وجددوا القنوات وأنشؤوا قنوات 
جديدة لضمانة الماء الكافي لا للسقي فقط بل لتوزيعه في المدن على البيوت. وكان 
للببيد سرب من الخيل السريعة تبده في جميع الطرق المهمة في المملكة. ولأجل أن 
تقدر هذه الأشياء حق قدرها ينبغي أن نتذكر دائما الاختلاف بين هذه البلاد 
وبقية أقطار أوربا. فاعلم أن أمهات المدن الأوربية لم توجد Lab‏ قنوات لصيف المياه 
القذرة حتى بعد مضي ستائة سنة من ذلك التاريخ فكانت المياه المنتنة النجسة 
تجري في طول شوار ع باريس ولندن غير المبلطة أو تجتمع فيتكون منها حياض حتى 
بعد ما عملت النهضة في أوربة عملها قرونا طوالا. أما في مدن المغربيين فكانت 
الشوار ع مبلطة منورة قد سويت فيها مجاري المياه أحسن تسوية في أواسط القرن 
العاشر قال سكوت بعض القنوات التي کانت تحت الشوارع لصرف المياه القذرة 
في بلنسية تقدر ان تسع سيارة. وأصغر قناة منهن تقدر أن تسع حماراً. وكانت 
الشوارع مجهزة أحسن تجهيز بالشرطة. وهذا النظام Fa‏ السامي كانت 
تعضده النظافة العامة التي يراها الاميركيون في هذه العصور شيئا واجباء ولكنها في 
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منظر عام لببو الأسود في قصر الحمراء بغرناطة والشخص المشاهد في الصورة هو الأستاذ 
يوسف محمود غلام بثياب عربية مغربية وهو الذي أخذ هذه الصورة أثناء رحلته في الأندلس 
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إحدى نوافذ شرفة قاعة الاختين في الحمراء 
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ża‏ الممتدين الإملامية 


ذلك الزمان كانت في نظر الاوربيين أعجوبة من أعاجيب الرقي التام. فكانت في 
قرطبة وحدها تسعمائة حمام عام LIS,‏ الحمامات الخاصة كثيرة في كل مکان» 
أما في بقية بلاد أوربة فلم يكن فيا ولا حمام واحد. وكان أشراف اوربة رؤساء 
الأقطاع منبمكين في الرذائل,ٍ إلى حد يحجم الانسان عن وصفه. ولم يكن لبس 
الكتان النظيف معروفا في أوربا حتى اخذت (مودة) طراز لبس الكتان من 
امحمديين ولم تكن الزرابي أيضا تصنع هناك. وكان الحشيش © يغطي أرض قصور 
الامراء ومصطبات الخطابة في المدارس وكان الناس والكلاب ينجسون المحلات إلى 
حد يعجز عنه الوصف. ولم يكن لأحد منهم منديل في جيبه وي ذلك الوقت لم 
تكن الحدائق تخطر ببال أحد من أهل الممالك النصرانية» ولكن في اسبانيا العربية 
كان الناس من et‏ الطبقات يبذلون الجهود والأموال في تجميل حدائقهم العطرة 
الببية. وكانت الفسقيات تترقرق مياهها صعدا في صحون الدور والقصور والأماكن 
العامة. ولا يزال في صحن الجامع الكبير في قرطبة حوضان كبيران جميلان من 
مرمر يزينان ذلك الصحن» حيث كان كل has‏ يتوضا قبل أن يدخل المسجد 
ووصفهما سكوت في هذا الزمان )11 679) فقال : — 


« هذان الحوضان اللذان كانا من قبل متوضأ للمسلمين الغيورين من 
جميع الآفاق والآن يمدان بالماء سكان قرطبة النصارى ذوي المناظر القذرة المنفرة» 
والاحلاق السبعية والجهل العظم بمزايا الشعب الطاهر العاقل ا مهذب الذي تنتمي 
إليه هذه الذكريات الفاخرة من الفن والصناعة. هذان الحوضان يشهدان شهادة 
مرضية بأن لا دوام للمدنية العلياء وأن الانسان دائما يميل بطبعه إلى التقهقر 
والرجوع إلى أحوال الهمجية. وتشهد بما لسلطة القسيسين من المقدرة على فعل 
الشر وإن سياستهم التي لم تجد ها تبديلا أسست على قاعدة احتقار مواهمب 
عبيدهم العقلية. وهذه العدد التي أعدها الخلفاء بفرط ذكائهم ظهر أثرها في زيادة 
خارقة للعادة على حين كانت جميع بلاد أوربا لا يتضاعف سكانا إلا بعد مضي 


(1) قال في القاموس الحشيش الكل اليابس قلت يريد ذمهم بكون أرض قصورهم غير مبلطة ولا مكنوسة بل متسخة 
بالنبات اليابس وغين أه. ا مترجم 
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أربعة أو خمسة قرون. ولم تنحصر عنايتهم الأبوية في حفظ الصحة والحياة فقط فمع 
كثرة النفوس المفرطة كانوا لا يرون أحدا يصاب بمصيبة الا نفسوا عنه الكرب 
وواسوه وهذا فيما لم يمكن اتقاؤه منها. وكان يساعدهم على اتقاء النكبات واتخاذهم 
نظاما حسنا في استخدام البطالين في اصلاح الطرق والاشغال العامة. وكان عبد 
الحمن الثاني قد أعلن أن كل من يريد العمل يمنحه. ودوائر العدل التي خلفتها 
حا التفتيش وغرف التعذيب ‏ کا أثبته امحققون كانت منزهة عن كل ريب أو 
فساد LIS‏ المعارف والتعليم F‏ سترى» في فصل آخخرء أحسن ما كانت في ممالك 
الروم» ول يكن يضاهيها الا ما بلغه اليونان من المعارف العالية في أرق أيامهم. 
والخلفاء أنفسهم شيدوا المارستانات ودور الأيتام كا كان يفعل ملوك اليونان (ومنذ 
زال ملكهم زالت هذه المؤسسات من أوربة) وكان الأعيان والتجار لا يألون جهدا 
ما jii bal‏ الخلفاء في العمل بهبدي القران (في مثل هذه الخيرات) 2. وكان 
الخلفاء أنفسهم يعودون المرضى ويبحثون عن المكروبين لينفسوا كربهم. 

والنساء اللاي كن قد نزلن إلى دركة الخدم في بلاد أوربة عملا بما روته 
التوراة في قصة حواء من انحال ولكراهية القسيسين السابقين للزواج وإيثارهم 
العزوبة كن على خلاف ذلك عند المغربيين مكرمات مالكات حريتين. والكرم ان 
لم نقل البذخ والسرف اللذار. ن حلا محل التقشف والتعصب في دمشق انتقلا إلى 
الأندلس فكانا كافيين bil‏ مركز المرأة. والعشرة الخشنة التي يعاشر : بها المسلمون 
المرأة کا هو مشهور عندنا لم توجد في الاندلس إلا PAN ġ‏ أيامهم . والنساء في 
القصر الملكي بقرطبة كن يساعدن الخلفاء في تدبير الأمور وإن مالت طباعهم إلى 
غير ذلك i‏ يكن من الصعب عليبن ان يتخادن © مع الأدباء والشعراء وأصحاب 
الفنون الصناعية» وكان طلب العلم مباحا هن بكل حرية وكثير منبن كان هن ولع 


(1) قابل هذا مع ما تقدم ويأتي من زعمه أن الالحاد كان ا الخلافة دمشق نفسها وفي سائر 
المدن الاملامية في زمان رقيها تر أنه نقض قوله بنفه وكفانا مؤنة الرد عليه 

)2 في هذا نظر ظاهر والذي تثبته الروايات الصحيحة أنه لم يكن هناك تخادن علني لا في قصور الأراء ولا في قصور 
العامة وإنما كانت تحصل مساجلات ومشاعرات بين الرجال وبعض الأدييات من النساء. 
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شديد بالعلوم الرائجة في ذلك الزمان من فلك وفلسفة وطب وغيرها. وكانت 
النساء يتبرقعن في خارج بيوتين ولكنبن كن مكرمات وني منازهن كن مشرفات 
ومحترمات. 

ولا حاجة إلى آن اتكلم في ظرف oull‏ ولطفهم وشهامتهمء لأنهم هم 
الذين طبعوا الشعب الاسباني طبعا لا يمحى أبدا على الاحترام الشخصي واللطف 
الذي لا يزال من خواصه المستميلة حتى ġ‏ الصناع والفلاحين. وهناك مزية أخرى 
يمتاز بها المغربيون وهي التساع الديني» في أول الامر كان هناك بلا شك شهداء 
— يعني مقتولين مخالفتهم في الدين ‏ ولكن لا مناسبة بين ذلك وبين المنجة التي 
عملها الاسبانيون أخيرا في ذرية المغربيين. وأما بعد استقرار المملكة العربية في 
الاندلس فإذا استثنينا معاملتهم لطوائف الثوار من النصارى كأهل طليطلة الدين 
كانوا على الدوام ينتظرون الخلاص من ناحية الشمال» فقد كان أهل الأديان جميعا 
يعاملون بالحسنى وكانت على اليبود والنصارى فريضة مالية قليلة تخصهم وكانوا 
يتمتعون بحماية حقوقهم. فكثر عددهم وعظم بذلك الخراج الذي يؤخذ منهم» 
فكان الخلفاء لا يشجعون على دعوتهم إلى الدين مخافة نقصان الجزية ورخصوا 
لنصارى طليطلة في الحافظة على كنيستهم الكبرى. وأخيرا اشتريت منهم بشمن 
a‏ ب Nr ei‏ 
ست كنائس وكانوا مستمسكين بالعلاقات الودية مع جیرانہم حتى أثار فیہم 
tilar‏ الضغينة الدينية. وأما ما نص اليهود الذين كانوا يتمتعون عردم 
الذهبي حينئذ وارتقوا | لى أعلى درجة في العلوم ونالوا أعلى المناصب في دولة المغربيين 
فسأتكلم عليه في فصل آخر. وهذه النبذة العامة في ذكر مدنية المغربيين ستزداد 
وضوحا وتفصيلا عند الكلام على وصف Gha‏ قرطبة وغرناطة. ولابد أن القاريء 
علم L‏ ذكرناه نفا تفوق المدنية التي يزعمون أنها وثنية تفوقا خارقا للعادة ولابد أنه 
رأى أثرها في اوربة المتوحشة وهذا صحيح لا يمترى فيه أحد من المؤرخين 
والمؤرخون لا يقابلون بين المغربيين والنصارى لأنهم لو فعلوا ذلك لكانوا كالذي 
يقيس أهل « بوستون  »‏ مدينة في أميركا ‏ بقبائل اسكيمو. وذلك عجب 
عجيب. قال استانلي لين پول في شأن النصارى الذين كانوا فتحوا شمال إسبانيا : 
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« كانت غزوات النصارى لعنة عظيمة على من يكون هم فريسة. وكانوا 
LES‏ جاهلين أميين لا يقدر على القراءة منهم الا قليل جدا. وم يكن لهم من 
الاحلاق الا مثل ما لحم من المعارف ‏ يعني لم يكن لهم منها شيء ن أما 
تعصبهم وقسوتهم. فهو ما يمكن أن تتوقعه من الهمج المتوحشين ». 
٠‏ ثم قابل بعد بين الممثلين لنظام الفروسية في القرون الوسطى ‏ يعني 
اشراف اسبانيا ‏ وبين المغربيين (ص 189). 

« اتصف نصارى الشمال باقصى ما يمكن من مضادة rei‏ المغربيين . 
نجاء العرب تلك البلاد وهم عشائر بدو جفاة ثم رقت طباعهم إل taż slo di‏ 
عالي الكعب في اتمدن يستلذون الشعر واللطائف الأدبية. وقد وقفوا جهودهم 
خدمة العلم واستقراء مسائله وفوق ذلك كله قد عزموا على على التمتع بلذات الحياة إلى 
أقصى حد ممکن. وأذواقهم العقلية كانت لطيفة فوق العادة وظريفة . فالموسيقى 
والخطابة ودرس المسائل العلمية بتعطش لا مزيد عليه. يظهر kl‏ كانت طبيعة 
غريزية هذا الشعب الزاهر. وكانت لهم سجية معرفة النقد والولع jist‏ والاستعارات 
الجميلة وتقديرها على النحو الذي ننسبه اليوم إلى الأمة الفرنسية. أما نصارى 
الشمال mel‏ كانوا بضد ذلك على أقصى ما يتصور. فكانوا جفاة غير مهذبين. 
وم تكن اداب نظام الفروسية» التي أدخلها المصنفون في تاريخهمء لتخطر هم 
ببال. وفقرهم الشديد جعلهم خدما لكل من يريد استخدامهم وكانوا يبيعون 
شجاعتهم لكل من يدفع لهم أغلى تمن لها. فكانوا يحاربون لتحصيل القوت ». 


cid )1(‏ يقال انه ولد في سنة 1040 طار صيته في الحرب التي وقعت بين أمير قشتالة واسمه شانسوو رئيس نقار وكان 
داهية في الحرب وخدعها ودسائسها وبعث لجباية الخراج من المعتمد ملك اشبيلية وكانت الحرب قائمة بينه وبين الي 
عبد الله ملك غرناطة وكانت الدبرة والهزيمة على أي عبد الله وجنوده في تلك الحرب وعاد إلى برغش BUrgos‏ بغناتم 
وأسارى كثير واتهمه كراس أور دونيس لدى الفونسو انه غل شيئا من الخنامم وانتهز الملك فرصة غيبة سيد فهجم 
على المور ليبعد سيد عن قشتالة وكان ذلك سنة 1081 وكان اسمه الحقيقي (رودريكودياز 0182 (Rodrigo‏ وعاش 
جنديا طرهدا مذيذبا تارة مع النصارى وتارة مع المسلمين ومن أشهر اعماله ما عمله في بلدسية وكان معه سبعة الآف 
مقاتل أكارهم مسليون فافتحها بعد حصار دام تسعة أشهر ونقض كل العهود التي أعطاها أهل المدينة وأحرق 
القاضي ابن جحاف وذبح كثيرا من الاعيان وقسم EA.‏ غنيمة يبن جنوده وحكم بلنسية ومرسية اربع سنين إلى أن 
هزمه الرابطون ومات في تموز سنة 1099 وهناك أساطير كثية اخترعها القصّاص ونسبوها إليه. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ثم أرانا ‏ يعني سكوت ‏ أن (سيد) الذي لا يزال حتى الآن زينة لكتب الأدب 
ġe‏ 0 الفروسية c fa‏ كان خائنا قاسيا غدارا ناقضا 0 لا إيمان 


و(ميس) جارلوت ينج التي كانت لها الشجاعة الكافية أن تقول الحق في 
شان المغربيين والنصارى منذ خمسين سنة لم تجد ما تسلي به دينها الا شيئا واحدا 
وهو قوها قد بلغ الاسلام أعلى درجات الالام في زمان مدنية المغربيين في اسبانية 
ولكنه انقرض بعد ذلك. bis‏ النصرانية فإن U‏ امالا في المستقبل غير محدودة ». 


وفي هذا خط مضاعف. فإن مدنية المغربيين نم يلهمهم إياها الاسلام. 
وهي i‏ كت والمدنية المستمرة ة التي جاءت في العصور الأخيرة Eż‏ من 
النصرانية في شيء d)‏ 


وأحيل القاريء على كتاب سكوت القم فقد أطال النفس في بيان الأدلة 
على أن المغربيين أنشؤوا ثقافتهم العالية على خلاف القران #. وأما السجايا 
الحميدة التي كانت فيهم فلا شك ان القران جاء بها وحث عليها وإن كان 
مصدرها الرئيسي هو ماجبلوا عليه من الكرم والشهامة. وكذلك تسامحهم مع اليهود 
والنصارى لعل بعض الناس يتعجب إذا علم أن أصله من القران ( نقلت ميس 
ينج عن أحد كبرائهم) لكنهم كانوا أمة حرة الأفكار وغالبهم كانوا متمردين على 
الدّين B‏ وكان في الاندلس أميال من جنات الكرم وان كان القران قد حرم 
الخمر» ووجدت التماثيل المنحوتة والصور المدهونة ف قصورهم. ودمشق التي أخذوا 


(1) الحق ان الاسلام الممهم تلك المدنية نصا على بعضها وإباحة لسائرها. والدليل على أن الاسلام دين ممدن استيلاء 
العرب على الفرس والروم استيلاء ثابتا وإدارتهم لممالكهم على أحسن حال وهم في ذلك الوقت i‏ يعرفوا شیا إلا 
الاسلام والقول ob‏ ذلك يقع من غير المتمدن قول يستلزم أن الجهل خير من المدنية في بعض الأحيان وهو معلوم 
الفساد. بل الصواب أنه لا يمكن شعبا أن يتغلب على شعب تغلبا ثابتا الا وحظ الغالب من المدنية أوفر من حظ 
المغلوب. 

(2) وهذا تناقض من المصنف لا يخفى. 

)3( وهذا taj‏ من تناقضه. 
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منها حضارتهم أصالة لم تمض عليها إلا مائة وخمسون سنة بعد وفاة محمد حتى 
امتلأت بالكفر والالحاد ولم يكن الاستخفاف بالدين غير رائق في نظر الطبقة 
المهذبة من المغربيين كا قال سكوت» ولكن التربية والعلوم غير الدينية US‏ منتشرين 
في أنحاء شبه الجزيرة وم يكن المغربيون على يقين في أن القران من الله ت . والآن قد 
أخذنا في أنه لا فضل للنصرانية في إنشاء المدنية في أوربا إلا بقدر ما للاسلام على 
مدنية المغربيين. الممالك النصرانية لم تدخلها المدنية إلا في القرن الحادي عشر. 
وحتى في ذلك الوقت كانت فنونها الصناعية مصحوبة بخلال باربارية في الاجتماع 
والسياسة وأدب النفس. وكان الجهل مستوليا على تسع وتسعين في المائة من أهلها. 
وبقي قسم كبير من تلك الباربارية )$ سنراه فيما بعد) إلى القرن التاسع عشر. 
والحقيقة ان مدنيتنا الحاضرة لا علاقة لها بالنصرانية. ولكن المدنية التي دخلت 
أوربة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر كانت ها صلة كبيرة با مغربيين ‏ 
كان مصدرها منهم ‏ فالنور الذي اشرق في اسبانيا لم يكن بد من أن ينبثق إلى 
أوربا. فالاسبانيون الذين استولوا بالتدريج على النصف الشمالي من إسبانيا عندما 
أخلد المغربيين إلى أرض الترف والبذخ» وانحصروا في القسم الجنوني ‏ الاندلس ‏ 
م يبقوا جامدين لا شعور لهم بثقافة جيرانهم يعني أنهم أخذوا يقتبسونها وكان 
السياح والمسافرون من النصارى الذين يزورون مدن المور يؤوبون إلى أوطانهم 
فيقصون من أخبار المغربيين وعلومهم وحضارتهم الجميلة ما يبز النفوس ويشوقها. 
واليبود خخاصة مثلوا دورا مهما في نشر الثقافة الجديدة ولكننا سنع .الكلام على 
مدنية المغاربة قبل أن نتصدى لهذا. 


(1) من هنا أني المصنف وشيخه سكوت ومن على شاكلتهما لاعتقادهم انه متى وجدت جنات الكرم والماثيل في بلد 
فلا إسلام فيه وهذا جهل بالاسلام اذ لم تعدم الخمر من بلدان المسلمين حتى في زمان الرسول والخلفاء وفي بلدانہم 
b‏ يأمر الاسلام بإعدام الخمر لانه رخص لغير المسلمين في تناوها فكانوا يشربونها في كل زمان ومكان وأحيانا 8 
يشربها بعض ضعفاء العزائم من المسلمين حتى في زمان النبي َلك فمن ضبط منهم أقم عليه الحد وهو أربعون 
جلدة في زمان البي A‏ ثم جعلت ثمانين وفي الحديث ان النبي Ji AG‏ برجل قد شرب الخمر فامر بإقامة الحد 
عليه وكانت تلك المرة هي الثالثة فقال له رجل لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله في الشرب فقال النبي 
0 وأما اتماثيل فاتخاذها ليس كفرا وائما هو معصية فلا ينافي الاسلام. 
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الفصل الثالث 


مجريط (مدريد) التي كانت في القرون الوسطى قرية مظلمة» مثل قرية 
وأيومنك (وأيومنك 180900109 قرية في أمريكا) اليوم هي واقعة تقريبا في وسط إسبانيا 
وفي شماها بالضبط ILL‏ جبال واذي الرملة المتدثرة بالثلوج حتى حين مررت امه 
في شهر يونيو وكان الجو حارا. ولا انطفأت نار الغية وحب الفتح من قلوب 
المغربيين تركو هذه الناحية الشمالية ذات البرد القارس لبقايا المملكة النصرانية» 
فانضم إليهم الغوغاء امجازفون من فرنسة» وبمرور الزمن تألفت منهم أمة صغيرة 
ذات بان وضراوة على القتال» أما كيف جاهدت هذه الأمة الصغيرة إلى أن 

فتحت اسبانيا كلها واستردتها تارة أخرى فهو حقيقة صفحة عظيمة في تاريخ 
المكات العسكرية ويحق للاسبانيين أن يفتخروا به من حيث هو فح ومن سوء 
الحظ قد قضى هذا الفتح على المدنية. 

ولست بصدد ذكر الحركات العسكرية ba‏ والذي أريد بيانه أنه في سنة 
5 استرد الاسبانيون أقصى مدينة في الشمال من أيدي المغربيين وهي طليطلة 
قاعدة ملك الاسبانيين القديمة. وهذه المدينة اليوم في حالة تدل على ما جناه 
الاسبانيون على المدنية في قضائهم على المغربيين. ولهذه المدينة موقع فريد لاتشاركها 
فيه مدينة أخرى. فهي مبنية على كوم من الصخور مرتفع عن الأرض والابر حيط 
بها من ثلاث جهات. وفي القرن العاشر كان يعيش في تلك المدينة 200,000 
نسمة في غبطة وسعادة. وسيوف طليطلة مشهورة عند كل مؤرخ وخبري لان 
قيونها كانوا أمهر القيون في العالم وعند الكلام على قرطبة يمكن أن تجمع شيا من 
أخبار طليطلة المدينة المغربية العظيمة. واليوم» بعد مرور LE‏ قرون من استرجاع 
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داخل مسجد طليطلة ويرجع إلى القرن العاشر الميلادي 
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يم لمدخل مدينة طليطلة. بني في القرن التامع الميلادي وهو من الفن العرني 
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طليطلة» ترى LILU‏ نحو 30,000 ألفا من الكسالى يدبون دبيبا في شوارعها 
المهجورة المامدة ويعيشون على كرم الزائرين. ومنظرهم يذكر الانسان بالاف 
الضباب التي تسكن خرائب يومبي (إيطاليا). لما ركب الاسبانيون ودخلوها. . 
يتقدمهم رئيس أساقفتہم.. . حين رفست المدنية تحت الأقدام وتلاشت. شيدوا 
فيها كنيسة فخمة فيما بعد. ولكن من جهة أخرى انحطت المدنية إلى حال أنها 
صارت قرية كبرة فكأنما بنيت الكنيسة GIA‏ المدينة. والجسر العظم الذي على 
النهر متين جدا ومفيد كثيرا فلذلك لم يقدروا على تدميو. وباب المدينة العجيب» 
باب الشمس قد أبقوا عليه» فهو يظهر اليوم تذكارا محزنا لماض مجيد ينظر إلى 
الخراب ويندب محده البائد وأما سائر المدينة العجيبة فكأنها لم تغن WT‏ ولو 
بحثت بجد واجتہاد عن بقايا تلك العظمة الغابرة لوجدمها تلاشت وصارت كأمس 
الدابر. وتطوف مبهوتا في شارعها الرئيسي وهو زقاق ضيق حيث كان ربع مليون 
من النفوس يعيشون في نعم تطلب مكانا طيبا تستريح فيه فتكون خاتمة تطوافك 
أنك تجد نفسك في حجرة قذرة تنغذى بين سائقي البغال والفلاحين. . وانتحی 
مجد المغرني نحو الجنوب» إلى اشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية. وكانت طليطلة 
لذلك المجد كالطليعة. وكان الجنوب الشامس وطنا طبيعيا للمغربيين . وه 
العجيب أن لانجد إلا قليلا من يعرفون أن قرطبة كانت تضاهي في عظمة bit‏ 
بابل ورومية وبغداد هذا مع أن عهدها ليس ببعيد. وقد بينت أن منظر قرطبة اليوم 
منظر محزن. ولا أريد اليوم بهذا النوح والعويل AU‏ أن أهيج أو أحاول أن هيج 
سخط الناس على الدين الذي أهم الاسبانيين أن يبيدوا هذه المدينة العظيمة. وأنا 
أشد تأسفا وتحسرا على خسارة النوع البشري مني على جناية أولفك الجناة. لو أن 
الممالك النصرانية عمرت وترقت بالعمل الصالح الذي عمله اليونان في الشرق والروم 
في ايطاليا. وفرنسة و(انكلند) وشمال .افريقية وبعمل هؤلاء المغربيين في طليطلة 
واشبيلية وغرناطة. كيف كنا نكون اليوم ؟ لو عمت أفكار قرطبة وعلومها وتبذييها 
جميع وربا لبلغت أوج المدنية وتقدم العلم فيبا تقدما عظيما في القرن الئالث عشر 
0 أميركا وسائر بقاع IET‏ قد اكتشفت قبل تاريخ اكتشافها واستعمرت 
بحكمة وإتقان أكثر وأسبق ما وقع ها. ولكان النوع البشري بأسره اليوم متمتعا 
ارو ورفاهية ورتي وحرية وسمو فكر مثلما سيكون حولي سنة 2500 م. 
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باب الشمس في طليطلة, ويلقبه الأثريون ذرة الفن Qal‏ 


البشري بأسره اليوم متمتعا باروة ورفاهية وري وحرية ومو فكر مثلما سيكون حوالي 
سنة 2500 م. 

القرن العاشر ا إل أي ji jab‏ ماعدا زماننا هذا وكان في 0 أن 
تعلمنا دروسا كثيرة من فنون المعيشة. 


لم ببق من اثار قرطبة في القرون الوسطى إلا أثر واحد وهو جامعها الذي 

لا يزال إلى اليوم جميع أطفال قرطبة يسمونه مسجدا ولولاه ما تجشم أحد عناء 
السفر لمشاهدة قرطبة ‏ ولو كانت على خمسة أميال منه ‏ ولكن الناس من 
جميع أنحاء الدنيا يسافرون إليها ليشاهدوه. وهو أعظم معبد في الدنيا بعد كنيسة 
(سنت بيترس) وهو اية لا نظير ها من الهندسة والبناء وظاهر هذا المسجد لا 
يستولي على اللب. ولم يكن المغربيون الذين كانوا يفضلون الاقامة داخل البيوت 
أكثر من خارجها يبتمون نسبيا كثيرا بالظاهر. وأما في الداخل فهناك العجائب 
إذا دخلت الجامع من أي باب من أبوابه التسعة عشر يخيل إليك أنك تائه في 
غابة من أشجار المرمر. ففيه ثمانمائة وستون سارية رقيقة من المرمر والرخام واليشب 
وفيه غير ذلك ألف واثنتا عشرة سارية. وفيه تسعة عشر رواقا ينتبي كل منها يباب 
من الأبواب التسعة عشر. ن e‏ مخض ا فد زعرق ie‏ 
زخحرف بالأرجوان والذهب. وفي الأعياد in SJ)‏ تو قد مائتان وثمانون ثريا من الفضة 
والنحاس يحترق فيها الزيت العطر وتتلألاً فيها آلاف كثيرة من المصابيح فتلقي 
أنوارها Je‏ ذلك المشهد : وأكبر ثريا منها كان محيطها ثمانية وثلاثون قدما (فوت) 
يحمل ألفا وأربعمائة وأربعا وخمسين مصباحا. وها مراة تعكس النور فيزيد شعاعه 
تسعة اضعاف. وفيها 6000 الاف طبق من الفضة مسمرة بالذهب ومرصعة 
باللولو وكان الجامع قد شيد مع مضافاته في القرن الثامن والتاسع والعاشر. الحراب 
الذي هو اقدس محل في مسجد المغربيين بيين کان فيه حنيتان وكان أعظم زخرفا من 
شائر Fih din‏ المحراب يشبه صدفة من رخام وله مدخل يتلألاً كالذهب 
الخالص أو الديباج ب بفستيفسائه الجميلة. وأحيل القارىء على كتب زخخرفة البناء أو 
كتب الاستدلال لوی عجائب هذا الجامع العظم. وكان بناؤوه من النصارى 
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منظر صفين من سوارى جامع قرطبة 


لمنتمين إلى الكنيسة اليونانية وكانت بينهم وبين المغربيين مودة فجلبوهم لبنائه. وهو 
ثر لمدنية زاهية لايضاهيها اليوم شيء في الدنيا كلها. وكان عبد الرحمن الأول 
مؤسس هذه الدولة جعل مدينة قرطبة على مثال مدينة دمشق التي قضى فيها أوائل 
عمره. وهو الذي ابتدأ بناء الجامع وأتمه الخلفاء الذين جاؤوا بعده» وبلغت نفقاته 
على ما حدثنا به مؤرخو العرب 300,000,000 دولار. وإنما كان هذا اخر عمل 
عمله في حياته. وقد شيد غير ذلك هو وخلفاؤه ورجال دولتهم قصورا فخمة 
ومساجد i‏ كانت تزيد المدنية في كل سنة جلالة وبباء قدر سكوت سكان 
قرطبة في vol‏ أيامها بمليون. واخرون قدروهم بنصف مليون» ولكن مؤرخي العرب 
حدثونا بأنه كان فيبا عشرة الاف قصر عشرة منها للملك. و113000 دار و700 
مسجد و90 حماما عموميا و4300 سوق و 5000 طاحونة على شاطيء النهر والآن 
بعد « تقدمنا » كله فقرطبة بلدة منحطة حقيرة سكانها نحو مائة ألف من ذوي 
المناظر الكريبة الأموات وإن كانوا يعدون في الأحياء. 
وكان للمدينة القديمة شوارع ا عشرة أميال LS‏ مضاءة ومبلطة 
تبليطا حسنا « Jia‏ الآن لا JIS‏ تطا تبليط المور في كثير منها) وبجاري مباهها 
كانت منظمة جيدا ولا تزال معات من الدور باقية» فيمكنك أن تتصور معيشة 
أهل البيت العرني تدخل من باب حديدي ضخم جميل ثم تمر في دهليز قصير 
مظلم فتصل إلى صحن الدار B)‏ في جنوب أميركا) وهذا الصحن هو وسط 
البيت ترى هناك أزهارا ورياحين وبُسُطأ من الحرير والفِسَيْفساء المتلألكة والنقوش 
العرية الجميلة وتجد في وسط كل صحن تقريا فسفية من لمر كل ذلك ممل 
المنزل مقاما ببيجا تحلو فيه السكنى ويطيب في العيش. وقد جلبوا الماء من أميال 
من نهر (سيرا) ثم وزعوه على المنازل في أنابيب من B‏ الآنْكِ. وكانت النظافة عند 
المحمديين فرضا مقدسا حتى أن النصارى حين استولوا عليهم 2> دمروا الحمامات. 


وعندنا وصف دقيق لقصر بناه عبد الرحمن على ثلاثة أميال من قرطبة. 
وإذا ذكرنا أن القياس ملكي فسنعرف شيئا من أحوال معيشة أهل قرطبة في القرن 


(1) الآنك : هو الرصاص. 
(2) دمروها : يريد المصنف — لاعتقادهم أنها من فتوحات دين الاسلام. 
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العاشر. بنى هذا القصر لتكريم امرأة وهي محظيته الزهراء ٠”‏ وخلافا للقران )3 
جعل لها تمثالا جميلا من المرمر نصبه على باب القصر وكان يشتغل في بناء هذا 
القصر عشرة الاف رجل وثلاثون ألف دابة وبقوا يعملون فيه سنين وينبغي لنا أن 
نفرض أن هذا القصر قد ببر مؤرخي العرب في ذلك الزمان فلم يقدروا أن يرووا 
تفاصيله على الحقيقة لأ وصفهم له لا يعتمد عليه تقريبا. فقد زعموا أن له خمسة 
عشر ألف وأربعة الاف سارية (جلبت من اليونان وايطاليا وافريقيا وغيرها) والايوان 
الأوسط كانت سواريه من المرمر والحجر الشفاف وكانت رؤوسها مرصعة باللؤلؤ 
والياقوت» وكان جريد سقفه من الذهب والفضة وكانت جدرانه وقبته من العقيق 
ابماني» وكان له ثمانية أبواب من الأبنوس والعاج مرصعة بال جواهر» وكان في القصر 
ثلاثمائة حمام فاخر مستجمع لشروط النعمة. وكانت الحدائق واسعة جدا حتى أن 
الحيتان التي كانت في حياضها وكانت كلها من نوع « السمك الذهبي » كان 
قوتها اليومي اثني عشر ألف رغيف من الخبز. وكان عدد الخدام الذكور 13,750 
وعدد الاناث 6314 وعدد الخصيان والوصفان 3350. وقد أخبرنا L‏ كان 
يستبلك ثم من الطعام يوميا بحيث لا تخفى علينا منه أوقية واحدة. وكان طعاما 
فاخرا هنيئا مريئا. وكان هناك غير من ذكرنا العساكر والموسيقيون والشعراء 
والراقصون ورجال الدولة والأدباء لقرض الشعر والاشتغال بالموسيقى» بل حتى 
المباحثات العلمية والفلسفية كان LA‏ الاعتبار التام هنالك», وكان الاعجاب بهما 
لا يقصر عن الاعجاب بقد جارية حسناء راقصة أو عينين كحلاوين لخريدة 
محظية بيضاء في غلالة حريرية سوداء من غواني الحيم. وكان عدد حرس الخليفة 
الخاص اثني عشر ألفا من خيرة الجنود يلبسون أفخر الحرير» وهم مناطق مذهبة 
وأجفان سيوفهم كذلك كانت مذهبة ومقابضها مرصعة بالجوهر والأحجار 
الكرمة وكان هذا القصر عاشر عشرة من القصور الملكية أو « فيلات » قصور 
الاصطياف. وحوله كانت مساكن جميلة لخاصة الخليفة ورجال دولته المقربين 
وأرباب المناصب العالية. وكذلك كانت مدينة الزهراء مدينة تسبي الألباب وتسحر 


(1) هنا ترجم « الزهراء » ب flower‏ وهو غلط لأنها مؤنث الأزهر وهو الخلأليء اللون فلعل الصواب ان يترجم 
Brilliant‏ . 


)2( الصواب أن يقال وخلافا الحكم الاملام جعل U‏ تمثالا. 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


منظر بعض الأقواس المتداخلة من جامع قرطبة 
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العقول BLA‏ وإن سألت عن حاها اليوم فهي في حال لا تقدر أن تشبع قليلا 
من المعز. وكل شيء هناك كان ملكيا والموسيقي المغني الخاص لعبد الرحمن الثاني 
كان أديبا من أعاجيب الزمان وسنذكره فيما بعد» معاشه 40,000 دينار من 
الذهب في كل lim‏ بكثير من راتب رئيس الولايات المتحدة وهذا النعم الذي 
لم يمض عليه إلا أقل من خمسمائة سنة لم يحفظ منه الاسبانيون مثقال ذرة. وكان 
يصب في خزائن الملك في كل سنة نهر مفعم من الذهب» فيفيض منا على 
الأشراف والأمراء والعلماء وكبار التجار وغيرهم. وكانت القصور الفخمة ممتدة على 
شاطيء الوادي الكبير مسافة عشرة أميال وكان أسواقها أغنى أسواق الدنيا. فلم 
يسمع سامع بشيء من التوابل أو العطور أو المنسوجات الفاخرة أو الكتب الخطية 
النادرة أو البسط والزرابي البديعة أو الات اللهو في أي رجا من أرجاء الدنيا إلا 
وقد خلبت إلى تلك الأسواق وسال Srl‏ اليوم بالنسبة إلى الدنيا القديمة هي حال 
الأندلس في ذلك الزمان بالنسبة إلى غيرها من البلاد ولكن الأندلس كانت أعظم 
من وجهة ة إلهدنية. وكانت الحدائق العامة المعدة للتنز نزهة ة للأبصار. وستعلم شيئا 
من ولوع 2 بالحدائق والجنات إذا رأيت الحديقة المعروفة في غرناطة 
ججينراليف والحديقة المسماة القصر في إشبيلية. وكان المور يتوخون الجمال في كل 
شعبة من شعب المعيشة. . حرم القران الموسيقى والأشعار ا مجونية ومع ذلك i‏ يكن 
في الدنيا مكان أولع أهله وشغف سكانه بالأغاني والأشعار مثل الاندلس » di‏ 
الخمر فحتى الفقراء كانوا يشربونها. وقد عزم أحد الخلفاء على أن يمنع الناس من 
شرب الخمر وان يتلف دوالي الكروم کلهاء فمنعه وزبره وقصارى أمره أن منع شرب 
الخمر جهارا. فكانت تشرب خفية إلى أن توفي. 

والمغربيون أنفسهم كانوا صْنّاعاً ماهرين في الأدوات المعدنية والجلدية» 
وأحسن المنسوجات الحريرية والكتانية. وكانوا يصنعون الفِسريّفساء العجيبة. 
وينقشون النقوش الجميلة على الاواني والادوات المنزلية. وكانت لهم مهارة عظيمة في 
دهن الأواني الخزفية» وكانوا حاملي لواء زخرفة داخخل البيوت والقصور وزينتها وبلغوا 
في ذلك درجة عالية لم يكن يعرفها dal‏ في الدنيا غيرهم» وكانت لهم معادن كافية 


(1) هذا سبب غلطه في نبة الالحاد هم. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


منظر جزء من قاعة السفراء في القصر الاثيي 
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منارة جامع اشبيلية البالغ ارتفاعها 95 متراً وطول ضلعها 13,5 مترا 
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منارة جامع اشبيلية البالغ ارتفاعها 95 la‏ وطرل ضلعها 13,5 هترا 
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KI 


من الرخام والمرمر» ومع ذلك كانوا يجلبون المرمر من يونان وانظالية وافريقية. وكانت 
mid‏ تجلب المقادير العظيمة من خشب السدر والعاج والآبنوس وأحسن التوابل 
والطيب الذي يمدهم به الشرق وكانوا يجلبون من هناك الذهب والفضة والجواهر 
وحار والحجر الشفاف وحجر اللازورد وجلود السلاحف وكل مادة معروفة من 
مواد lq‏ وكانت خزائنهم المالية عظيمة کا قلت من قبل بالنسبة إلى عصرهم» إلى 
نهم كانوا يسيطرون على الدنيا كلها من الوجهة المالية وقد عرفوا كيف يقفون 
5 على فنون المعيشة إلى حد لم يصل إليه إلا قليل من الأم. وقصور الأشراف 
وأرباب المناصب والأدباء كانت تقارب في الفخامة والسعة قصور الخليفة. SI.‏ 
منازل أرباب الحوانيت كان B‏ جمال ورفاهية محتهما أعاصير النكبة التي أنزلها 
الاسبانيون MT‏ وعلاوة على ذلك فمئات الحمامات الحشاة أطرافها بالمرمر 
واالفسيفساء والحدائق العامة البديعة التي كانت ممتدة على شاطىء الوادي الكبير 
كانت مد ركام للناس جميعا من الخليفة إلى dal‏ الطبقات. وفي كل أمر من 
تفاصيل معيشتهم أبدوا سلامة ذوق لا يمكننا نحن أن نأتي بها. والعشرون ضاحية 
التي كانت 5 المدينة لم تكن أسمائها « بوتس فيل »2 و « نيوتن »© وما 
اشبهها من الأسماء الخشنة بل كانت أسماؤها هكذا « وادي الفردوس » « الوادي 
ee‏ » « حديقة العجائب » وهكذا. ولقد صدقوا lib‏ كانت كذلك وكانت 
مبثوثة بينها المنازل البيض المشرفات وحوها غابات الاترج والنخيل والسرو الواسعة 
وات الأزهار الغضة الباقية طول السنة تجري من تحتها الأخهار hd‏ 
فالبحيرات والعيون» والخابىء» والمغارات وصفوف الأشجار وكل فكرة عند 
الفلاحين والمتفننين في الغرس والزراعة قد استعملت هناك ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين. واذا عبرت النبر على الجسر العجيب SAM‏ يبلغ طوله 1200 قدم 
وارتفاعه فوق elli‏ 0 قدما) جد ضاحية حفت بالحدائق الميجة والروضات 
اة شيخ الألبان بببائها. ولو لم يكن هناك سواها لكانت المثل الأعلى d‏ 
المدن. 


(1) « يونس قيل pottsvile‏ » من أسماء الضواحي في أميركا. 


.» Newton نيوتن‎ « (2) 
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جسر الوادي الكبير في قرطبة 
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f‏ $ كتوم ieħ‏ كسيد 


واذا انقضى العمل في كل يوم» كانت قرطبة ترى معترك ضحك وغناء 
وذنوب يفوح عطرها ومباحثات عقلية دقيقة وموسيقى شجية جميع الآلات التي 
كانت معروفة لذلك العهد وكان العباد والزهاد في قرطبة کٹیر لأا كانت تحتوي 
أعظم المعابد العلمية والدينية وفطاحل العلماء في الدنيا. وقد سن أحد الخلفاء 
وكان دينا قانونا يقضي ببناء مسجد في كل اثنى عشر بيتا © ونفذ قانونه» إلا أن 
الظرف واللطف البعيد من الدين كان هو الغالب. وأكثر الناس كانوا يمتثلون 
الرسوم التي al‏ مها دين الدولة ولكن i‏ يكونوا متعمقين في أصولا النسكية 
التقشفية. فلا دمشق ولا بغداد وحتى انطاكية في أوج i taċ‏ تكن مركزا 
للسرور مثل ما كانت قرطبة في حين كانت بقية ة أوربة متدثرة بالخرافات الموحشة 
وم تكن في الدنيا قط بلاد أسعد ولا أجمل ولا أنعم عيشة من الأندلس في القرون 
الثلاثة العاشر والحادي عشر والثاني عشر للميلاد. 

وأعظم مزية يمكننا ان تمدح بها المغربيين هو أن نذكر ان شغفهم 
بالشهوات واستهتارهم باللذات كان متحدا على نسبة سواء fe‏ ولوعهم بالمتع 
بالعلوم العقلية والمعارف الدقيقة المحققة التي كانت منتشرة بصورة أوسع ما كانت 
في رومية أو أثينة. ولم يكن في الدنيا كلها ولا هو كائن اليوم بلد يكرم فيه العلماء 
والأدباء ويكافؤون بالجوائز العظمى مثل ما كان في الاندلس ولم يكن في الدنيا بلد 
غير الاندلس يحوي خزائن الكتب العجيبة والمدارس والكليات العامرة وجمعا عظيما 
من خيرة الكتاب البلغاء وذوقا عاما في المباحث العقلية مثل ما كان في الاندلس 
والحلقات أو الدوائر_الصغيرة من الرجال والنساء المهذبين الذين كانوا في ايطالية 
يبحثون في الفنون والاداب في بدء النهضة انما كانت تقليدا ضئيلا للمغربيين. وهنا 
وصلنا إلى ناحية من معيشتهم لنا بها علاقة خاصة اذ كانت هي أمتن ركن 
لتجديد المدنية في أوربة فلذلك يجب أن نخصها بفصل مستقل. 


(A)‏ قابل هذا ما زعمه من قبل ان المعرببين ومن قبلهم العرب والدمشقيون كانوا غير متدينين ولا متبعين للاسلام تجده 
متناقضا. 

(2) وهذا أيضا شاهد على تدين jaħ‏ الاندلس خلافا لما يدعيه المؤلف. وتأمل قوله « وأكثر الناس كانوا يمتثلون الرسوم 
الح » تر انه نقض ما أدعاه ألا من فشو الالحاد في الاندلس. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الفصل الرابع 
علوم المغربيين وادابهم 


هناك حقيقة محزنة ودليل يملا النفس غما وأسى يدل على ان الفكر البشري 
لا يزال ناقصا وبعيدا عن ĠJI‏ الحقيقي» وذلك أن الذين يعرفون كيف يعيشون في 
كل عصر قليل وبعد مضي ملايين من السنين على وجود الانسان وستة آلاف 
سنة على حدوث المدنية والشعور بالوجود نحن إلى الآن maċ‏ ما هو المثل 
Je‏ للمعيشة» وأكثر الناس لا يعرفون كيف يستعملون نعمها استعمالا موزونا. 
وتبعَة ذلك معظمها يعود إلى النصرانية. لكن الطبقة العليا من اليونان oil‏ 
اللفكرين وصلوا إلى قريب من المثل الأعلى. وعندهم أن بد كل الحكمة أن 
نعرف كيف نعيش ‏ وذلك انما يكون بترة قية الجسم والعقل والأحلاق بعناية سواء 
وحماسة سواء. لا يفضل واحد من هذه الكلاثة Je‏ قسيميه بشوء. وحتى أثينة 
كانت فیا معركة مستمرة لا نهاية لها بين الفلاسفة الاشراقيين أتباع زينو أعداء 
الاستبتار اللّد وخصومهم السايبراتيين أنصار الاستہتار بالشهوات وزعمائه. حتى 
أبقراط نفسه لم يكن يعطي للجسم حقه خلافا U‏ يعتقده فيه عامة الناس. ولا 
نقول أن المغربيين وصلوا إلى درجة الكمال ولكن مثلهم الأعلى كان معقولا ومتازا 
والنصارى الذين يطعنون فيهم ينقبون في تواريخهم الواسعة ‏ وفي الاكار من 
التواريخ النسيسة التي ألفها أعداؤهم الاسبانيون غير الموثوق بهم حتى إذا 
lj‏ على سبيل الندور بشيء من القسوة أو الخيانة أو الفجور أخذوه فرحين 
وأطالوا في شرحه بقصد التشفي والتشنيع. وكل مدنية تشع على عشرين مليونا من 
النفوس السعيدة لابد أن يوجد فيا أمثال تلك المهفوات النادرة» ولكن انما يستغلها 
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ويتجاهل الاخلاق الحسنة التي كانت غالبة عليهم المؤلفون الخادعون الذين 
يضلون من يقرأ كتبهم بذكر أعمال استثنائية وقعت على سبيل الشذوذ والندور. 
لقد قرأت جميع التاليف التي ألفت في سبة المغربيين مستندة على ما كتبه 
Fi‏ هم فرأيت يقينا لا ريب فيه أن أخلاقهم كانت سامية. ومن فضائلهم 
هم تجاهلوا واجبات الزهد والتقشف التي يأمرهم بها دينهم “الذي لم يروا فيه أمرا 
LA‏ وجعلوا حياتهم EU‏ لجميع اللذات التي يقضي بها الاستعمال الحكم للخمر 
sr‏ والشعر والموسيقى. وأما mind‏ على شرفهم وشهامتهم فهناك ألف قول 
والف عمل يجليها لك في أكبر التاليف التي ألفت في تأريخهم وقد ظهرت اثارها 
في شهامتهم المعروفة في الحروب. 
وليس ظهورها بأقل من ذلك في تسامحهم مع السكان والزوار من النصارى 
ماداموا مستقيمين في سلوكهم وفي معاملتهم للہود بمقتضى الاحوة التامة وكرمهم 
الذي هو كنار علي عَلَمِ على المرضى واليتامى والأزامل والفقراء. ومع mel‏ كانوا لا 
يحفلون بتحرم القران للخمر والغناء. فانہم كانوا يرعون أوامر الانسانية حق رعاية 
في الاحسان إلى المرضى والمحتاجين ©©. وقد حافظوا على تلك الأرامر تدينا وكرما 
أكثر من محافظة النصارى على مواعظ عيسى في مجلس وعظه بالجبل. واذا درست 
التواريخ حق دراستها ترى أنما يتبجح به النصارى من كونهم متمسكين باعمال 
الخير والاخوة التي جاء بها الوحي تراه يتضاءل ويتلاشى أمام ما عمله المغربيون من 
ذلك «. كان عصر ملوك الرواقيين أتباع زينو في رومية عصرا عظيما في الخيرات 
والمبرات وكان عصرالمسلمين في الاندلس عصرا عظيما في الاحسان والبر وأعظم 
منهما عصرنا هذا JULI‏ من الأديان. وأما نصيب النصارى من عمل الخير 
والاحسان الى المحتاجين من iri‏ ع البشرى في سجلات التاريخ في القرون التسعة 
عشر فضئيل ناقص الى حد يجعله مسخرة للساخرين والحاصل أن الطاعنين في 
المغربيين لا يستطيعون أن يغمزوهم إلا بالانبماك في الشهوات ولكن ذلك العيب 


(1) وهذا أيضا من تناقضه وغفلته. 
(2) بل فعلوا ذلك تمسكا بكتاب الله وسنة نيه الكرم. 
(3) لا تنمى ان المور عبارة عن الدول المغربية التي حكمت اسبانياوجنوب فرنسة. 
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لمزعوم يكون مزية وفخرا اذا علمنا أن المغربيين كانوا يزنون مطالب النفس والعقل 
كليهما بقسطاس مستقم, وجيلنا الحاضر على ما وريه من تجارب ستة آلاف سنة 
من سير حكمائها وروايات أديانها حتى اجتمع له من ذلك مالم يجتمع لجيل قبله 
منقسم إلى فريقين ‏ ما عدا البؤساء كالكومستوكيين » فريق يجدون في dp‏ 
النفس والترقية في العلوم العقلية والفنون العالية ويحتقرون الشهوات ويواجهونها بوجه 
عبوس. والفريق الثاني قوم ذوو دماء حارة انهمكوا في الخمر والفسق واطلقوا 
لأنفسهم العنان وأعطوها أقصى ما تريد من شهواتها حتى صاروا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا. وكلا الفريقين معجب بنفسه وکل حزب با لديهم فرحون. وکل منهما 
يعيب الآخر ويرميه بالمثالب وكلاهما في ضلال مبين. 

من المزايا التي احتص بها المغربيون أنهم يرون أن السعادة JIS‏ النعمة U‏ 
هو في المعيشة التي كانت تكفل حظ النفس والعقل في التبذيب على السواء» 
وكانت الدرجة العليا التي أدركوها في الشعر ناشئة عن ذلك ĠA‏ الموزون. وكل 
الطبقات من اصحاب الحوانيت إلى الخلفاء ينشؤون وينشدرن الشعر. وكثيرا ما 
ترى جماعة من الرجال والنساء في ليالي الصيف في حديقة غناء تعبق روائح 
رياحينها في ساحات البيوت الجميلة جالسين يتباحثون في الأشعار ويتنازعون 
بلطف في المساجلة في منتوجات أفكارهم. وكان elu ii‏ ودرسهم لما 
يساوي شغفهم بالعلوم والآداب. وكانت الاندلس حقيقة حقيقة في تلك الأيام أ أرض غناء 
وغرام وأزهار ونوافح طيب. 

ولكن هذا الشغف بالموسيقى كان مزدوجا مع شوق أعظم منه إلى استقراء 
العلوم العقلية إلى حد كدنا نعجز عن فهمه. فاين يوجد في عالمنا شخص يداني 
زرياب القرطبي © الموسيقي الشهير. وقد ذكرت في فصل سابق أن عبد الرحمن 


(1) طائفة في اميرك اسمها (انتوني كومستوك Anthony Comstock‏ )1844 — 1915( وكان متفشفا وكان جنديا في 
qajl‏ الداخلية الاميركية. وكان يريد أن يصلح اخلاق الجيش. ثم دحل في سلك الانشاء وصار زعيما للثورة على 
فساد الاخلاق ؛ ولكنه كان جاهلا لأنه كان يعظم أمر الجزئيات ويبمل الكليات. ومن المعلوم أنه لم ينجح فيما 
حاوله. 

(2) أصله من بلاد فارس سافر إلى العراق وتتلمذ لاسحاق الموصلي وقريه ها 


رون الرشيد ثم سافر إلى الأندلس ودخل قصر 
عبد الرحمان الثاني وتوني بالاندلس في حدود منة 852. 
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كان يجري لهذا الرجل 40,000 دينار ذهبا في كل سنة. وكان يعرف عشرة الاف 
صوت من نغمات الغناء. وأنا لا أدري هل ذلك فوق مقدرة المغنين في عصرنا أم 
لا ؟ ولكني أعلم أنما عندهم أنما هو جزء مما كان عند زرياب وكان عالما بالعلوم 
العالية في ذلك الزمان كالجغرافية والطب والفلسفة مثل ما كان عالما بالموسيقى 
فاخترع عطورا جديدة وأدهانا لتجميل اللون وجلب الأغذية والعقاقير ووضع 
طرازا صحيا للملابس وأصلح النظام السياسي وأوجد في الناس تبذيبا في الوجهة 
الاجتاعية. وكانت نوادره ولطائفه تروى حكما وأمثالا في جميع بلاد الاندلس. 

وأين يوجد حتى في هذا العصر الحديث ملك مثل الحكم الثاني الذي 
كان له شغف بالعلوم حتى أنه كان له رجال يجمعون الكتب من جميع النواحي في 
إسبانيا وأوربا حتى صارت خزائنه الخاصة تحتوي على اقل تقدير 400,000 
وبعض المؤلفين يقول 900,000 كتاب خطي. وقد أضافوا إلى الأشعار العربية 
والفارسية تراجم أشعار اليونانيين. وترجموا بالعربية كتب أرسطو وأفلاطون واقليدس 
وسائر كتب المتقدمين. وألفوا LS‏ كبارا تبر العقول في الطب والجغرافية والفلسفة 
والفلك والكيمياء والتاريخ. ومۇرخو ذلك العصر يريدوننا أن نعتقد أن الحكم كان 
عالما بمضامين الخمسمائة ألف كتاب التي كانت تشتمل عليها خزائنه. وكانت 
تاليفه حل الاعجاب في جميع العالم. ولم يكن مستبدا (ارستوقراطيا) من الوجهة 
العقلية. وأنشاً في ikj‏ عشرات المدارس غير ما كان بها من قبل» وأمر أنخاه 
« وزير المعارف »» أن يسهل على جميع الناس اكتساب العلوم. والمؤلفون الذين 
يتجاهلون الحكم الثاني ويخوضون فيما وقع من عبد الرحمن الأول من القسوة على 
سبيل الندور والقلة ويفيضون في قسوة عبد الرحمن الثالث يخدعون قراء كترهم. 

وهذه الغيرة على بث العلم كانت عامة في ملوك المغربيين. ونظام التعلم 
عندهم يذكر بما كان من ذلك في رومية الوثنية ويبشر بنظام التعلم في هذا الزمان. 
وكان ذلك واديا خصيبا في صحراء الجهل الكبرى التي امتدت من القرن الرابع إلى 
القرن التاسع عشر لان النصارى الاسبانيين خربوا مدارس الامة ا ji‏ أسلافهم 
النصارى. وسكوت الذي هو أقوى برهانا وأكثر تفصيلا اخبرنا مرارا أن المعارف 
كانت منتشرة في جميع الطبقات  :‏ « كان في كل قرية مدارس كافية لحاجة 
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أهلها وكان التعلم فيها قائما على أفضل التسهيلات وأنفعها كل الأطفال الذين قعد 
بهم العدم عن التعلم كانت الحكومة تعتني بهم وتؤسس هم .مدارس مجانية على 
نفقتها » (الفصل الاول ص 495). 

لم تكن هناك قرية» وان كانت صغيرة جداء داخل حدود المملكة قد 
حرمت من بركات التعلم, وكان التعلم عاما يتمتع به حتى أولاد أحقر الفلاحين. 
(الفصل الثالث ص 497). 

وعلى هذا نقول أنه يتعذر أن يوجد فلاح أندلسي لا يعرف القراءة والكتابة 
في حين كان ملوك بقية أوربا لا يقدرون أن يكتبوا أسماءهم في توقيعاتهم وكذلك 
أشراف الروم من أعلى الطبقات لم يكونوا يقتدرون على القراءة والكتابة وتسع 
وتسعون في كل مائة من أهل الممالك النصرانية كانوا أميين تماما. وكانوا على غاية 
من الجهل لا يكن تصورها أضف إلى ذلك أن المعارف عند المور. کا ستراه قريبا 
كان معناها أوسع بكثير جدا U‏ كان في رومية الملكية. وكان لهم من الغيرة على 
العلوم مثل ما كان لحم من الغيرة على الشعر. 

0 فقد‎ idi ġie f lie العالي‎ jek یعون‎ kalil 
وهم فيها أرزاق من بيت‎ 5 kud وكانت للفقراء منهم دور إقامة أعدتها الحكومة‎ 
مال الدولة تقوم بحاجتهم من طعام وشراب ولباس وكانوا يعطون زيادة على ذلك‎ 
شيئا من الدراهم معلوما لكل واحد منهم. ولم يكن هنالك اختصاص في التعلم الا‎ 
: لمن يريد التخلص من الدين. ولقد قال سكوت‎ 

إن الجامعات والكليات في أقطار الاندلس كانت كافرة »ترحب باليهود 
والنصارى والمسلمين على حد سواء. وللمور مثل سائر معناه « افترق العالم فريقين 


(1) وهذا أيضا يتناقض مع ما ذكره من قبل من تمسكهم بدين الاسلام وبناء المساجد والعطف على الوهود والنصارى إذا 
كانوا ذميين أو معاهدين وما جاء به الاسلام قال رسول الله ŻEE‏ «من قتل مُعَاهِداً لم EZ‏ رائحة الجنة وأن te,‏ 
ليوجد من مسافة سبعين ألف سنة». 
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— فريق لهم علم بلا دين؛ وفريق لهم دين بلا علم " « وكذلك كان الأمر في بدء 
عصرنا الحاضر وفي أيامنا هذه وسينتبي هذا الطور بعد قرن أو نحوه ». 


من ذا الذي fu‏ يقرأ يوما من الأيام في مدرسة العمر اة ista‏ 
الجامعات الأولى الذي أهمته النصرانية » بزعمهم في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر ؟ وإني سائل والعجب آخذ مني كل مأخذ فقائل » $ واحدا ممن قرأ 
كتابلي هذا قرأ قط أن اسبانيا المحمدية كانت قبل ذلك بثلاثة قرون متعطشة حرى 
ولا حرارة امحموم للتعلم — للعلم الحقيقي ‏ لالترهات كمكاتب القرون الوسطى 
القشرية. وكان العلم هناك بلاشك ‏ عند المور ‏ مائة مرة أكغر انتشارا. وكان 
هو الملهم الحقيقي لحركة المدارس والجامعات التي قامت في القرون الوسطى ؟ 
فانظر كيف يكتب التاريخ إلى اليوم متبعا فيه هوى الدين ‏ يعني النصراني. 
ولم تكن حرية الفكر في الأندلس» التي jif‏ ما يقال فيها أنبا كانت حاها 
del‏ وأجل بكثير منها في الممالك النصرانية» لم تكن تمي وحدها تغذي حب العلم 
والولوع بل كان يثيه اجلال العلماء الذي زال من الدنيا بزوال دولة الأندلس ولم 
يرجع بعد إلى الدنيا. ولم يكن الخلفاء يقتصرون على اكرام أكابر العلماء بالجوائز 
والصلات العظام من المال» بل كانوا يتخدونهم أصدقاء وخاصة أصفياء ويولونهم 
أجل المناصب في الدولة والقصر . وكان لملوك المور رأي صائب ينبغي أن يكون 
قدوة لجميع | المدنيات. وهو أن الرجال اللائقين بتدبير المملكة وإدارة شؤونها ليسوا 
البلغاء في الأقوال» أو المكرة ذوي الكيد والدسائس بل رجال العلم الذين برهنوا 
على كفاءتهم بسمو أفكارهم وثقوب أذهانهم. ول يكن العلماء في الأندلس 
يعيشون في المعامل المظلمة. ونظر الناس واعتبارهم منصرف إلى الأشراف والاجناد 
ورجال السياسة. بل كان العلماء من أكثر الناس مالا ونعمة. وكان الناس هم أشد 
حسدا. وم يكونوا يحسدونهم على قضورهم الملكية وكثرة خدمهم وحشمهم» بل 
على علمهم. وهذا يدلنا على أن الأمة كلها كانت محتفلة بالعلم والأدب عارفة 


: بيد بذلك قول الشاعر‎ (b 


اصبحت فيمن له دين بلا ادب ومن له أدب خال من الديين 
بقيت فيهم غيب الشكل نفردا كبيت ححان في دیوان محنون 


مختبة الممتدين الإسلامية 


قدرهما. و تكن النساء محرومات من المشاركة في ذلك. وتجد في تأليف سكوت 
كثيرا من alla‏ الاديبات منهن. وترى أن النساء كن يساجلن الرجال في 
الحافل العامة حيث كان الحائزون قصب السبق في النظم والنشر ينالون جوائز 

ولا ينبغي للانسان أن يغلو ويتجاوز الوسط إلى الطرف الآخر فيزعم أن 
العلم ġ‏ الاندلس كان قاصرا على زخرف القول والتطفل الظريف. وان الماهر في 
نسج الألفاظ كان أسعد الناس حظا بعيش JA‏ والكسل ؟ كلاء فإن نشاط 
العلماء في أعمالهم كان مدهشا فقد وصلت إلينا أمثلة رائعة من بدايات علومهم 
التي تفوق نهايات غيهمء وجريدة أعمال المشهورين من علمائهم بلغت في 
العظمة إلى حد يكاد ell‏ أن لا يصدقهاء ولكن سكوت أخبرنا بأن كتاب المور 
مع سعة خيالهم وإبداعهم في في الوصف وتأنقهم فيه صادقون فيما يذكرونه من 
الحوادث. 

وقد نسبوا إلى ابن الختيل ٠” (LIS)‏ ألفا ومائة كتاب في الفلسفة والتاريخ 
والطب» وان ابن حسن (لعله ابن حزم) ألف اربعمائة وخمسين مجلدا في الفلسفة 
LIS, Poplu‏ هم معلمات عدة تزيد DIE‏ احداهن على خمسين مجلدا. 
وعدد المؤرخين منهم يزيد على ألف على مأ قيل فيالله ج ضاع من علم وأدب كان 
طعمة للنيران التي أوقدتها أيدي الرهبان حين « طرد الاسبانيون الكفار من 
أوربة » ا يزعم المدرسون. وكان قسم كبير من تلك الكتب في علم الكلام فلا 
تستحق أن تعتبر هنا وكان علماء المسلمين قد جاؤوا إلى الاندلس من كل رجا من 
أرجاء الدنيا. وأحيانا كان يتسرب إلينا المتعصبون من أهل إفريقية فيؤيدون السلفيين 
الجامدين وينشاً غمام مظلم في سماء الوجهة العقلية في اسبانيا بتافه قول من قال : 
ان الضعف الوحيد الذي كان في أهل الاندلس انما أتاهم من قبل دينهم .٠"‏ ومن 


(1) لعله ابن الطفيل أو ابن الخطيب. 

(2) ان كان يريد ابن حزم فانه لم يؤلف في القانون أصلا كسائر علماء المسلمين في اسبانيا وانما الفه في الفقه الاسلامي 
المبني على الكتاب والسنة. 

)3( سبحان من أنطقه بهذا الكلام. وكأنه نسى ما نسبه إليهم قبل من الالحاد والكفر وعدم الايمان بأن القرآن من الله. 
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القواعد الثابتة أن أكثر علمائهم اختصاصا بأمور الدين هم الفلاسفة وأنهم 
صرحوا جهرة بذم علم الجدل الكلامي حتی الاسلامي منه. وكانوا يعرفون جميع 
ضروب الفلسفة هندية ri LIS‏ يونانية» الا أن أرستطو کان هو المعلم الأكبر ġ‏ 
نظرهم. لما تكلم الشاعر الكاثوليكي دانتي *» في القرن الثالث عشر على الفلسفة 
لم يذكر ولا رجلا واحدا نصرانيا : وانغا ذكر بعده ابن سينا وابن رشد وساوى 
ينما وبين المعلم الأكبر في الشرف حيث سمى الجميع « آل بيت الفلسفة » 
وذلك يدلنا على أن الفضل في النبضة الفكرية d‏ أوربا ب jieu‏ إلى المور الذين أحيوا 
فلسفة اليونان بعد دروسهاء قبل النبضة الأروبية AI‏ باربعة قروك. 

وكان أرسطو يكره GHAL‏ الفارغ الذي يسمى فلسلة أفلاطون في 
الالاهيات وما وراء الطبيعة. وكان ارسطو أفضل من عرفت العرب من الحكماء 
وأعظم تحقيقا للمسائل العلمية . وأنه ليزيدنا إعجابا بهذه الأمة أمة الشعراء وعشاق 
الجمال انهم قدسوا ارسطوء حتى كادوا يُوطونه. وما بلغ عمر ابن سينا ست عشرة 
سنة حتى صار من كبار العلماءء وصار وزيرا عظيما وهو ابن ثلاثين. واقيروس 
(واسمه الحقيقي ابن رشد) هو الذي الف الشرح الشهير لكتاب ارسطو (وذكره 
دانتي في كتابه « انفيرتو جهنم » وهو الذي آثنى عليه حتى الرامب 
« سافونارولا » © وقال فيه ذلك رجل كانت له عبقرية ربانية. وكان مكبا على 
الدرس ومنبمكا 4.3 حتى 2 ċ‏ يترك الدرس الا ليلتين ġ‏ حياته. IL)‏ عرسه» وليلة 
وفاة والده. وكان يعتقد أن الأديان المنزلة كلها كذب. ولعل الكتاب الذي ألف في 
القرون الوسطى مي « الكذابين الثلاثة» موسى وعيسى ومحمد » كان من نتائج 
قول هذا الرجل الذي يحق ان يسمى قولتير زمانه ‏ دين اليهود يصلح للصبيان 


)1( 9 (2) (سافونارولا (Savonarolla‏ )1452 — 1498( کان Lal,‏ ايطاليا ومصلحا. وكان والداه يريدان ان 
يجعلاه طبيا $ ولكنه مال الى الفلسفة وقراً التآليف العربية التي الفت في فلسفة أرسطو فأثر ذلك فيه شكوكا في دينه 
وعشق بنتا si‏ فخطبما إليه فلم يقبل. ولعل هذه ا حادثة غيرت فكره فدخل الدير وبقي هناك ست سنين في زهد 
وسكون ؛ ولكن القصائد التي نظمها في تلك المدة تشعر بأنه ينقم على الكئيسة ما كان يوجد فيها من الفساد. 
ونال شهرة ة عظيمة فصار سادنا لكنيسة (سنت مارك) فأكسيه ذلك نفوذا عظيما. نشأت مشاغبات بينه وبين البابا 
فقبض عليه وعذبوه عذابا أبما. ثم حكموا عليه وعلى تلميذيه بالقتل وكان احدهما مبتبجا بالقتل مع معلمه وأما الثاني 
فكان L-5‏ وقصارى طلبه بعد الحكم ان يجتمع بتلميذيه فنال مطلبه. ولا اجتمعوا وجدوا ان الدولة قالت لكل 
واحد منهم : إن صاحبيك قد اعترفا بخطيئتهما وكان قوها كذبا مبينا. ثم صلبوهما بعد أيام قليلة واحرقوا اجسادهما. 
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ومن الحقق الذي لا ريب فيه أن أرسطو كان لو أن اليونان استمروا على التقدم 
في علومهم الاولى ‏ عالما كبيرا بالطبيعيات والعلوم وبما وراء الطبيعة على | 


وأما فلاسفة المغربييين JE‏ رشد الذي كان يت الأمير ورئيس قضاة 
قرطبة» فانم خدموا العلم والفلسفة سواء. وكان على ذلك المتخصصين في العلوم 
هم الذين خدموا العام أعظم خدمة. وتؤيليف صغير كهذا لا يسع شرح ما 
عمله المور في خدمة العلم ولو بغاية الانحتصارء ولا سيما خدمتهم للرياضيات 
والفلك والكيمياء والطب. 


والفصول الطوال الغانية والعشرون التي يحتوي عليما كتاب مكوت ij‏ 
الا me)‏ ة لأعمال المور العظيمة. ولا ينصفهم بشرح أعمالهم الا يجلد 


mA‏ علم الهيأة من أجل علومهم التي هذبوها أحسن #بذيب. وكان علماء 
الفلك في بغداد هم الوارثين لعلوم بابل والاسكندرية وانتقل ذلك إلى الاندلس. 
وكانت بيوت د المساجد ‏ تستعمل مراصد لراقبة حركات الأجرام 
السماوية كا كان في بابل. فكانوا يرصدون النجوم على رؤوس المنائر. ولعل 
الكلديين رولا نقل الكلدانيين) علماء الفلك منهم» قد اكتشفوا كل ما يمكن 
اكتشافه بالعين المجردة» ولكن علماء الفلك من المور كانت لهم الات ذات دقة 
وإحكام مركبة على رؤوس المنائر. ولم يكن عندهم (تيلسكوب) طبعاء وان كانوا 
هم الذين وضعوا أساس علم النور والمرئيات وروجربيكن © مدين لهم باكثر مما 
يتصور المعجبون به من الكاثوليكيين. LIS‏ عندهم عشة أنواع من الاسطلاب. 
(1) اقول لقد اخطأ هذا الكاتب في التقسم وجعله قسمة ضيزي لأن الأنسب ان يكون دين الخنازير هو الذي يحب 


اهله الختازير ويأكلونهاء والانصاف عزيز في الصدق» فكيف في Old‏ ؟ ونحن ننزه الامام ابن رشد عن هذا القول 
المرذول. وهذه كتبه شاهدة بضد ما زعمه AU‏ وعزاه إليه من غير ترو ولا برهان. 

(2) (روجر يكن (Roger Bacon‏ )1214 — 1292) الفيلسوف العام الانكليزي دحل جامعة اوكسفورد واحرز 
شهاد' « معلم علوم » ثم ذهب إلى باريس. وكان يلقي محاضرات في مؤلفات ارسطو. ولم تكن محاضراته ناضجة 
الا نها كانت تدل على سرعة ادراكه وثقوب ذهنه. ثم اضطر إلى ترك الاشتغال بالعلوم لمدة وجيزة JIN‏ صحته : 
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وعدة الات أخرى عدا ما عندهم من الكرات الأرضية والسماوية وقد اكتشفوا أن 
« الصاعقة » وتسمى في غير اا من بلاد أوربا « النجم الثاقب » كتلة 
كثيفة تدحل جو الأأضء وهم رأي صائب في ارتفاع الهواء وقلة كنافته. ووضعوا 
جداول SEA‏ النجوم ووضعوا أول استنباط مدقق لفصول السنة وأدركوا الشذوذ 
الواقع في مدار IEX‏ ووضعوا رقوما لتعاقب الاعتدالين. 
لكيمياء الأول لفظ عربي وكذلك الجبر وهناك ألفاظ أخرى عربية تذكرنا 
ts‏ قصل ف sej‏ اللي لقد استنبط المور قواعد 
لكيمياء ولو أن مدنيتهم أبقي عليها واستمر تقدم ثقافتهم لكنا اليوم نعيش في عالم 
أعجب وأرق ما نحن فيه. والعرب هم الذين اخترعوا البارود» لا jaħ‏ الصين € 
يتوهم العامة وت أعني أن اچم البارود نعمة وإنما ذكرته آية على خصب 
عقول المور وأنه من ثمرات علومهم وهم أول من صنع البندقيات. وصنعت المدافع 
في غرناطة في القرن الثالث عشر. ولاشك أن الكيمياء القديمة هي الصورة 
الابتدائية للكيمياء الحديثة. ولقد كان فيا ضياع عظم للاوقات في تتبع الأوهام» 
ولكن من الواضح أن العلم لابد له أن يجتاز ذلك الطور قبل أن يصل إلى تحليل 
المركبات المادية وردها إلى عناصرها الاؤلى. 
وهم فضل عظم في السبق إلى خدمة الطبيعيات لمهارتهم في الرياضيات. 
ورمموا جداول للثقل النوعي أو الجاذبية الارضية. وقدروا تخمينا طبيعة الجاذبية 
الشعرية ‏ نسبة إلى الشعرة لدقتها ‏ وهم الخترعون الحقيقيون لبيت الابرة ‏ 
المسماة عند العامة ا وأما jaħ‏ الصين فائما أوصلو. إلى العرب علم 
مناسبات الابرة المغنطيسية» والعرب هم الذين ركبوها في دائرتها وأتحفوا الملاح بهذه 
الآلة التي لا ثمن 7 عنده. واخترعوا الساعة الكبيرة ذات (البندول) والعجلة. 


د لكنه ثابر على التآليف وعزم على تأليف كتاب جامع في الطبيعة لكنه رأى ان هذا العمل كبير فبادر بتأليف بعض 
الرسائل ثم عاد إلى انجاز عزمه. وكتب إليه البابا يلتمس منه ان يبعث إليه بنسخ من مؤلفاته. وكان منسوبا لجمعية 
الرهبان المعروفة بفرانسيسكان ؛ ولكنه لم يتردد في الرد عليهم ولا سيما على علمائهم. وكانت حرية فكره سببا للقبض 
عليه وحبسه من سنة 1277 الى 1292. وتآليفه كثية في التاريخ والفلسفة والطبيعيات ويقال انهم جبسوه عشرين 
سنة ومنعوا عنه الكتب وأدوات الكتابة والالات العلمية. 
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واتقنوا الميزان وهم الذين أبدلونا الرقوم العربية « والحقيقة أنها هندية » بالرقوم الرومية 
الثقيلة المتعبة ». وهم الذين استنبطوا قواعد علم النور والمرئيات التي هذبها فيما 
بعد روجر بيكن. . ووضعوا قواعد الكهرباء التي بنى عليها كربرت ‏ مباحثه. وحتى 
5 طبقات الأأض (جيولوجيا) قد اشتغلوا في أساسه. ووقفوا على السنة الكونية 
في التفتت ودرسوا طبيعة الصخور. 
وأما علم المعادن (مينورولوجي) فقد خدمه حكماء العرب في القرن 
العاشر. قال الدكتور « وودورد »© في كتابه (هيستري اوف جيولوجي — EN‏ 
علم طبقات الارض © « ومن الذين ألفوا في المعادن وتركيبها الطبيب ابن سينا » 
« على حين كان المور هم قادة العلوم Ġ‏ الغرب » وقال الاستاذ فوريز 9» في كتابه 
(ذي هيستري أوف استرونومي ‏ تاريخ علم الهيأة ©) « وابن رزق الله من آهل 
طليطلة أضاف تحسينا عظيما إلى الجداول الشمسية » ؤقال الأستاذ ميال © في. 
کتابه (هيسترى لوف بيولوجي تاريخ علم الحياة © ) « عند الكلام لاد 
على وجه عام « لقد تقدمت العلوم بسرعة تحت حكم الخلفاء » وقال « سراد 
وارد ثورب * » في كتابه (ذي هيستري اوف كيمسترى ‏ تاريخ علم الكيمياء 
الجديدة )٠”‏ « لقد تقدم علم الكيمياء الجديدة تقدما معتبرا » والحقيقة أنك لا 
(1) في هذا نظر من وجهين. الأول ان رموز الغباري التي أنشأها المغربيون في اسبانيا مغايرة للرموز المسماة بالمندية. والثاني 
ان هذه أيضا لم نجد دليلا بعد البحث الشديد على انها انشىت في المند. بل الذي تدل عليه الدلائل التاريخية ان 
المسلمين من اسبانيا الذين احدثوا هذه الأرقام رقام التي يستعملها المغربيون اليوم وقد استعملها اسلافهم مائتي سنة 
قبل ان تأخذها 56 الاوربية وانظر في المعاجم الاوربية الانجليزية مثلا تجد اسمها « ارابيان فيغرس » اي الرموز 


العربية وهذا لاشك فيه ومن استراب فالعرب بالباب فان هذا الذي ذكرته موجود في جميع المعاجم الانجليزية في مادة 
Arab‏ ومعناها عرب وكان الأوربيون قبل ذلك يمتعملون الرموز الكثيةٍ الأشكال التي لازالوا يستعملونها في بعض 
الأحيان في مقدمات الكتب. 

Gerbert (2) 

Dr. Woodward (3) 

Historv of Geologv (4) 

Professor Forbes (5) 

Historv of Astronomv (6) 

Professor Miali (7) 

Historv of Biologv (8) 

sir Edward thorpe (9) 

History of chemistrv (10) 
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تجد البته علما من العلوم الا والفضل الأكبر فيه لببحمديين من أهل المغرب وأهل 
الأندلس. وأعظم من ذلك كله أن هم الفضل علينا في إحياء العلوم وبث روحها 
وعزمهم العظم على ان يجدوا قواعد صحاحا لسنن الطبيعة الحقيقية» وان كانت 
منعت من التقدم بضعة قرون بسبب ضغط الكنيسة ولكن لم يمكن محوها من 
ذهن الانسان. 

وسجية الانسانية الكاملة التي كانت متمكنة تمكنة من المور حملتهم على أن 
يعنوا عناية خاصة بعلم الطب. 6ن طلم jaka sia‏ أ لأمر إا هو 
علم إضافي لتكميل علم الطب أي علم العقاقير. ووجد المور في هذه الوجهة 
أمامهم عقبة كؤودا بسبب المتعصبين من أهل عقيدتهم ‏ الدين أيضا !  »‏ 
لأن دين ا محمديين لا يبيح تشريح الأجسام البشرية. ويعتقدون أن الروح تبقى في 
الجسم زمانا بعد ا موت فلذلك لم تتقدم الجراحة إلا قليلا وبقيت في يد الحجام» 
ولكن قَلْمَا نشك في أن كبار مدرسي الطب من المغربيين واليهود شرحوا الحيوان بل 
لايبعد أن يكونوا قد شرحوا أجساد الأناسى خفية. وعلى كل حال فخدمة الأطباء 
العملية كانت قد ارتقت هناك إلى مستوى عال وكانت بقية أوربا في الحضيض 
الأسفل. وكان أكثر العلماء كيفما كان علمهم أساتذة ماهرين في الطب. ويروى 
أن ډور الأطباء حتى أكابر الأعنياء منهم كانت مفتوحة في كل وقت للفقراء. . وهم 
الذين أدخلوا كثيرا من العقاقير الجديدة إلى أوريا. 

ولم يكونوا في خدمة التاريخ أقل حماسة منهم في خدمة العلوم والفلسفة 
والشعر. وتقدم علم تخطيط البلدان (الجغرافية) عندهم تقدما أساسيا لان المغربيين 
كانوا ملاحين شجعانا حذاقا في الملاحة في وقتهم. فكانت رحلهم واسعة على قدر 
طموحهم وولعهم الشديد بحب الاستطلاع والتنقيب. ĦA‏ فضلهم في خدمة 
علم النبات بأقل ما سبق H‏ الخلفاء بعثوا العلماء لراقبة الأعشاب والبقول عن 
كثب في جميع أقطار اسبانيا. وكانت حدائقهم فنية على مقتضى علم التبات» 
تحتوي على طرائف الشرق والغرب» وكانت عندهم أيضا طوائف أنواع الحيوان 
لدرس علم الحيوان وهم ملاحظات وتنبيبات في التاريخ الطبيعي تختلف عن 
القصص الجاف الذي يرويه هل البلدان الأخرى. 
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وهذه الأحبار وإن كانت مختصرة جدا فهي كافية في دلالة القاريء على أن 
النغربيين هم الذين وضعوا فاتحة هذه المدنية الجديدة في maħ‏ نواحيها. والحق أقول» 
أن هلاك ثقافتهم الذي يبدي ويعيد المقررون في تقريره ببلاغة ويسمونه « طرد 
US‏ » قد اوقف رقي النوع 5 مدة من الزمان. ومهما كان فلم يكن 
إطفاء أنوار علومهم كلها. وم أولا ثم لليونانيين الأقدمين بواسطتهم يرجع الفضل 
في ايجاد طلائع العلم من النصارى ككربرت وروجربيكن والبيرت الكبير ‏ 
وكروستست «»فهم الذين علموهم. 

فاقرأ مثلا سيرة كربرت تجده قد ولد في جنوب فرنسة وتعلم في برشلونة ثم 
في جامعة قرطبة. فكل ذرة من علمه المعتبر جاءت من المغربين. فتح كربرت 
مدرسة في ايطاليا فقامت قيامة الرهبان وأثاروا الرعاع عليه فاحرقوا مدرسته وكسروا 
أدواته وشتتوا شل تلاميذه. والحكام الماديون i‏ يسعهم الا أن يكرموا mil‏ 
النصراني» الذي ليس هم غيو. فبمساعدتهم صار أسقفا ومن مساخر التاريخ أنه 
صار بعد bb‏ وسمى (سيلفيستر الثاني) وكان ذلك في أسفل عصور البابوية. وبعد 
ا و ت ا ا ا A A‏ اه ثم هي 
mall‏ تفتخر به !!! 


ضباب الخرافة u‏ ونتج fis‏ من اا il‏ الاحلاق. biet‏ رغبة ة أوربا ف 


(1) البيرت الكبير Albert the creat‏ « 1193 1280 » كان يلقب كونت بولستاد وكانوا يسمونه عالم العصر. 

ودخل في سلك الرهبان وغين أمقفا للدة راتيسون ثم استعفى jis‏ العزلة في سنة 1262 وذهب إلى كولون عضي 

بقية عمره في التأليف والتصنيف وتوق هناك. وقد ترك أحدا وعشرين مجلدا. NY‏ ب 
علمه. وكان يقلد ارسطو تقليدا تاما. وكان ضليعا في شروح كتاب ارسطو التي ألفها العرب واليهود والاورسين 

يريد أن يوفق بين آراء أرسطو واراء الكنيسة. 

روبرت كروستيست grosseleste‏ 80060« 1175 — 1253 » درس في لنكن واوكسفورد وباريس. وتعين في 
منصب المعلم الأول وعلم الكلام ثم صار اسقفا. وبادر فورا إلى إزالة المفاسد الموجودة في الكنيسة فأثار على نفسه 

حقد ألبابا انوسينت الرابع» لان البابا كان يمح المناصب الدينية في بريطانيا الى أوباش الروم الذين كانوا يقبضون 

رواتبہم ولا يكلفون انفسهم بالذهاب الى بريطانيا. وكان كروستيست يبدل كل جهد ضد هذا المسلك. ولذلك 

عو م A‏ ا ا وني آخر منة من سني منصبه عصى أمر البابا 
بتعيين ابن أخيه أي البابا في منصب ديني ويقال ان البابا حرمه وكفره بسبب ذلك ولكن اتباعه الدينيين كانوا 

مين له. وقد ترك آثارا عديدة من الكتب بلغ فهرستها 25 صحيفة مطبوعة بالحروف صغية. 


2) 


Pal 


http://www.al-maktabeh.com 


العلوم العقلية. وني القرن الحادي عشر « التالي لعصر قرطبة الذهبي » أخذت 
اروبة تخرج من بربريتها. ومعظم أسبابه التقدم السياسي الذي نشأ عنه التقدء 
الاقتصادي. فصارت القرى مدنا والمدن الصغيرة أمصارا. فالعامة أحرزوا قسطا 
من العلم والأشراف طمحوا إلى المعالي. ولا حصلت اليقظة الفكرية في الممالك 
النصرانية كان لازما ان تؤثر فيهم المدنية الأندلسية الزاهرة اثارها 65 


(1) يقول المترجم من عجائب الزمان اذ أحيا أهل الاندلس أهل اروبا فجزوهم بان أماتوهم. 
ايد حانه وید قلي عذيري من خليلي من مراد 
وسبحان الحي الدائم. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الفصل الخامس 
في أعمال اليبود 


كان لليبود نصيب في ثقافة المغربيين وني النفع العمم الذي انتشر منها في 
جميع أقطار أوربا فناسب أن نخصص فصلا قصيرا لهم. وليس هناك موضع 
أسفت على ضيق Jidl‏ فيه طبقا لرنايجي مثل ما أسفت عليه في هذا الكتاب لان 
تاريخ المغربيين عظم وخد متهم للنوع الانساني عظيمة جدا ومهمة» وقد غمط 
أكثر المؤرخين حقهم» ولعبت أيدي المؤلفين المتعصبين لدينهم دورا عظيما ومكروا 
مكرا كبارا في اخفاء فضلهم فوجب علي أن أقف وقتي أؤلف على الأقل ستة 
كتب مثل هذا في الاشادة باثارهم. ولكننا سنوفي التاريخ je‏ للنوع الانساني 
حقه كاملا وسأحيد نفسي فأبدي تنبيبات قليلة عامة في شان المغربيين. 
كان عدد اليبود في إسبانيا على ماقيل يناهز مائة ألف حين دخلها المغربيون 
في القرن الثامن. وكان 00 القوط الغربيين يعاملون اليبود مثل ما كان يعاملهم 
أهل سائر البلدان النصرانية في أوربا. كانت العامة تعاملهم بغاية الاحتقار والقسوة 
الكنيسة وحكام الدولة ينهبون ويتلفون أموالهم بلا حياء ولا رحمة. فانظر كيف 
ولكن يبود إسبانيا الذين هاجروا إلى هناك في أيام مدنية الروم ‏ انتعشوا 
وتوقعوا خيرا لما سمعوا بأنه قد قام دين جديد في الشرق يسوس الناس بسياسة 


(1) يريد المؤلف بهذا ان المسيح اسرائيلي وهو الذي اس النصرانية فكيف يصير قومه بنو اسرائيل عبيدا لعبيد أخيهم 
المسيح. ريما ati‏ غير هذا 7 أشار إليه سابقا. وهو أن بولس هو الذي أب الدين المسيحي الحاضر وهو يبودي 
فكيف يجوز أن يعامل قومه بتلك المعاملة ؟ 
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جديدة ويعامل أهل إخوانہم في البشرية بالاحسان. وعداوة المسلمين للہود لني 
نراها اليوم انما حدثت فيبم dia‏ عهد غير بعيد. فا محمديون الأحرار من أهل دمشق 

5 يكن يخطرهم الحقد الديني ببال. ولذلك عاملوا اليبود بغاية التساع. مع‎ hi 
المتنورين قد وصلوا بلاد مراكش ثم طمحوا بأبصارهم فوجدوا من‎ pill dell أن‎ 

الييود حلفاء وأنصارا في كل مدينة. 


جاء المور مغيرين لأجل الغنائم ولكنبم لم يلبثوا أن وضعوا قاغدة لسياسة 
جديدة کا رأينا. وكان saq)‏ في تلك السياسة الجديدة مقام رفيع شريف. وكانوا 
مثل النصارى يؤدون فريضة مالية قليلة» ويلبسون لباسا خاصا ويسكنون في محلات 
خاضة. ولكنهم سرعان ما برهنوا على عبقريتهم التي لا تدفع وارتقوا إلى المقامات 
السامية في المدارس ومناصب الدولة. وكان للنصارى مثل ما كان لهم من ا حرية 
سواء ولكن النصارى لم يكن نهم مثل ما لليهود من الكفاءة. وهناك شىء jil‏ كان 
يقرب بين المبود والعرب ألا وهو التوحيدء لان دين الييود دين توحيد فكان يروق 
للعرب ويلائم ذوقهم من الوجهة العقلية أكثر من أوهام أساطير دين النصارى 
الذين اهم شرك جاف متبرقع ونسج من A‏ في عقائده وأعماله. زد على 
ذلك أن العرب واليههود LAWS‏ من سلالة سام وأيضا كان محمد يميل إلى اليبودية 
أكثر من ابنتها الشوهاء 0 

وقبل ذلك ساعد اليهود العرب في ثقافتهم في الشرق. ويقول لنا سكوت : 
أن أول كتاب ألف بالعربية كان مؤلفه يبوديا > . ولقد لخص حََدَمَاتِهِمُ في هذه 
العبارات )2 . 162) « كان اليبود مديسين وتلاميذ ومساعدين للمغربيين. وكانوا 
خزنة وأمناء ومقامهم السامي في الاندلس صار مشهورا في جميع أنحام did‏ فأخذ 
أولاد ابراهم المنكوبون ف جميع أقطار bis‏ ينسلون من كل حدب ويأتون Su‏ 
فج عميق إلى تلك الأض التي تفيض عليهم لبنا فصارت لهم أمة ضمن أمة 


(1) يعني المسيحية . وهذا غلط برده قوله تعالى فو $ لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليبود والذين أشركوا » 
ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا U)‏ نصارى » الآية 

(2) نحن نطالب سكوت بالبرهان على هذه الدعوى ونقول له : ما اسم ذلك المؤلف ؟ وما اسم كتابه ؟ وفي أي فن 
من فنون العلم هو ؟ ومتى وأين ألف ؟ ومن رواه عن المؤلف ؟ فإن لم يجب عن هذه المسائل فدعواه باطلة L‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


المغربيين ومع ذلك لم يكن بين الامتين أدنى تعصب أو جفاء. وكبار تجار اليبود 
الذين كانوا في البلدان الأحرى يجتبدون. في اخفاء ما اكتسبوه بعرق الجبين من المال 
صاروا يتبوؤون قصورا كقصور الأمراء ويعدون في أعلى الطبقات من الوجهة 
الاجتاعية وفي الأندلس ارتقى اليبود الى أعلى مناصب الدولة وقد خلدت 3 
كثيرة من علمائهم الكبار منوطة بالتبجيل في سجل علماء المغربيين الوا سع. 
والقسم الأعظم من علماء اليهود المعتبين الذين اشتمل mole‏ فار 
بارثوكشيوس هم من إسبانيا. 


ولم يكن هناك فرع من فروع العلم في ذلك الزمان الا وقد نالوا منه اوفر 
نصيب. و(الجداول الالفونسية) التي تعتبر أعظم عمل فلكي عمل في القرون 
الوسطى كان واضعو أصله هم الفلكيين من اليهود. وكانوا مولعين بالفلسفة جدا 
حتى قيل ان النسخ الموجودة بالعربية وجميع التاليف العربية التي الفها المغربيون 
ترجمت إلى العبرانية» وكان شباب اليهود يترامون بلهفة على الشعر والموسيقى 
والتاريخ والجغرافية والفلسفة الطببعية والكيمياء مثل ما كانوا يعنون بالرياضيات وما 
وراء الطبيعة. وكانوا بالخصوص أطباء نطاسيين. وكان كبار أطبائهم يقلدون 
المغربيون في التضلع من جميع الفنون الثقافية. فموسى بن ميمون المشهور في أنحاء 
الممالك النصرانية وحتى في التاريخ الحديث باسم « ميمونيد » كان أعظم مثل 
هم في ميدان العلم. وهو من أَهْل قرطبة تلقى علومه في جامعتها وكان يحترف 
الطب» ولكنه كان أيضا استاذا في العلوم والفلسفة. وما بلغ الثلاثين من عمره 
حتى صار عالما مبجلا من الطبقة JAN‏ ثم هاجر JI‏ بيته الى القاهرة وفيبا صار 
طبيب السلطان الخاص. وكان ماهرا في الفلسفة وعلم العقائد اليهودية كليهما 
فحاول ان يوفق بين الدين اليبودي وبين المعقول. وأعماله المقنعة أكسبته تبجيل 
قومه حتى لقبوه « نور العالم » قال فيه أحد المؤلفين في تراجم الرجال « كان 
موسبى بن ميمون عالما بالدين الہودي وكان له تاثير بليغ عبقري في ترقية ذلك 
الدين حتى استحق أن يكون ثانيا لموسى المشرع الكبير نفسه ». وكان ابن عزرا 
هو الذي يليه من علماء اليبود في الأدب والعلم بالفلك والطب. والحقيقة أن نكبة 
اليبود اذ سلبهم Ghad‏ الاسبانيون الفرصة الذهبية التي منحهم اياها المغربيون 
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كانت أدهى وأمر من العذاب المهين الذي كان يصب على رؤوسهم. ولولا ذلك 
لاحتفى تعصب الربيين وجمودهم تحت تأثير أولفك الفلاسفة اليبود الموريين» 
ولوصل شعبهم إلى أسعد حال. 

وكون الیہود لا وطن لهم جعلهم مفيدين في نقل الثقافة الجديدة إلى ما وراء 
حدود مملكة الأندلس» لأن المغربيين أنفسهم كانوا قليلا ما يزورون أقطار الممالك 
النصرانية المتوحشة. أما اليبود فكان لهم إخوان في الدين في. سائز أقطار أوروبا 
تربطهم معهم علاقات تجارية وغيرهاء فبهذا السبب نقلوا مدنية المغربيين إلى تلك 
الأقطار. وما كادت مناصب الحكومة تؤسس في اسبانيًا والبرتغال حتى تبوأ اليهود 
امقام الأعلى فيا 

كان (بدرو) الجبار قاسيا ‏ وهو جدير بهذا الاسم الا على الود فلم 
تلع تون فسن دكاتا فى فلك ای بعس الخد رد jw‏ 
القسيسون علييم العامة. وكان طبيبه الخاص يبوديا ووزير أمواله مبوديا. s-sala‏ 
الثامن جعل تدبير أمور السياسة في ISLE‏ قشتالة © وليون بيد طبيب يبودي. 
والفونسو التاسع اتخذ غادة يبودية محظيته. وأمثال هؤلاء الوزيرات أقدر بكثير من 
رجال السياسة. 

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مئل الشفيع الذي يأتيك عريانا 

والفونسو العاشر الحفيظ على علم الفلك والذي بأمره ألفت (الجداول 
الفلكية الألفونسية) وهو أعلم ملك نصراني في زمانه. استخدم اليهود في ادخال 
علوم المورء الفلك والطب والفلسفة إلى بلاده. وإنما تغلب الاسبانيون 
والبرتغاليون على المور في a‏ طوال» وفي أثناء ذلك كانوا يقتبسون بتعطش 
مدنية المغربيين. 

واليهود هم الذين نقلوا ثقافة المغربيين إلى ما وراء حدود جبال بير 
(بيرنيس) وعبروا بها البحر إلى ايطاليا وكانت مدنية المغربيين الزاهية عه 
مشهورين في باريس في القرن الثاني عشر حتى ان « بيتر ابيلارد » فكر في 


(1) وليون يد طبيب يبودي. 
قال الخرجم لعل الصواب : وليون عوج بيد طبيب يبودي. 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


الالتجاء اليهم ليتم استقراء دروسه العلمية في أمان .٠١‏ والأطباء اليهود الذين 
تخرجوا في اشبيلية وقرطبة كانوا يطلبون العمل في كل مكان. وهم الذين نقلوا 
معظم ثقافة العرب إلى الافاق کا قال سكوت )1893( : « كان المبود 
أعظم الوسائط في إدخال مدنية المغربيين إلى اوربة وجعل اهلها يتاثرون بها. 
والتاجر اليهودي الذي يجاطر بماله بل بحياته أيضا ضرب بسهم وافر في نشر 
الكتب الخطية والعقاقير الطبية والعطور والحرير والكتان والمعادن النفيسة وأدوات 
الجلد والجواهر الغالية والأدوات المرصعة والمنبتة والمزخرفة بالنقوش. وبذلك 
عرف العالم أن في اسبانيا إلهاما وعبقرية حاجة أهل اوربا اليهما شديدة. 

وحتى حين داس الاسبانيون مدنية المغربيين وعفروها بالتراب» كما فعل 
أسلافهم الفنداليون والقوط بمدنية الروم» وحتى حين نفي اليهود وتشتتوا في البلاد 
بسبب نكبة المحنة (محاكم التفتيش) التي كانت غاية في القسوة الوحشية 
حمل اليهودٍ معهم مدنية المحمديين إلى كل مكان. وخلت البلاد الاسبانية 
كليا من الأطباء بعد ما أجلى اليهود منها. وذهبوا إلى بلدان أخرى فعمروها 
وأفادوها بطبهم بدلا من اسبانيا. وكان خلق منهم وصلوا قبل ذلك إلى جنوب 
0 حيث انشكفت أوليات العدارس الطبية النصرانية. JE‏ 0 ايطالية حيث 

قد عملوا بجد ونشاط في أول تاريخ البندقية وجنوة وفلورانسة والدول 

Mg‏ ولقد جرتهم الممالك النصرانية جراء سيمَارٍ فأهانتهم وأساءت 
معاماتهم مع أنهم هم الذين علموها وحي الانسانية الذي أنقذها من الهاوية الني 
أرداها فيها دينهم الذي يزعمون انه أعلى الأديان. 


(1) بتر ابيلارد Peter Abilard‏ )1079 — 1142( كان أعظم مفكر وأجسر رومي في القرن الثاني عشر . وكان يدرس 
العلوم الديبة والطبيعية في كلية « روتردام » وقي تلك الاثناء sie‏ « هيلوه Heloise‏ » وكانت ZI‏ في الجمال 
والكمال وفر بها الى « بريتاني » واتخذها زوجة فولدت له ولدا. ثم انكرت هيلوه تزوجها به كلا ai‏ ذلك من 
الترقيات الروحانية. وغضب علا عمها « فيلبرت Fulbet‏ وعذب ابيلارد وقطع بعض اعضاله FU‏ يكون ناقص 
الخلقة وعاجزا عن القيام با لمراسم الدينية. فانخرطت ‏ هيلوه في سلك الراهيات ودخل ابيلارد ديرا ؛ ولكن تلاميذه م 
يفارقوه ؛ بل التفوا حوله. فعين یا لقسيسي بريتاني Britannv‏ وكان يجادل وتخاصم الرهان هناك مدة عشر سنين 
واخر الأمر اضطر إل الفرار إلى بلدة تسمى كلو Calugnv‏ وعاش فیا عشية الناماك : : وعل ذلك a‏ يتركه اعدائه 
يسترج فاتهموه بالكفر والزندقة فحكم عليه مجلس القسوس وصدق ابابا حكمهم بالكفر والحرمان وبين هو مسافر 
إلى رومية ليدافع عن نفسه مات قدفنت ala‏ جتانه في « ياركليت 2321616 واوصت ان تدفن إلى جانيه قلما 
توفت نفذت وصيتها ودفنت إلى جانه. وقد الف كبا في الفلفة بالتار يخ الديني. وتوجد حتى الان الرسائل 
العشقية التي وقعت بينه وبين هيلوة. 
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الفصل السادس 
الظفر الاسباني في أيام الحنة fl)‏ التفتيش) 


ا عل اختصار هذا الفصل الأخير من كان هذل لأنه من أعظم 
SS E‏ 


(1) قوله : وتبدل حكم العرب الأحرار بحكم البربر إلى آخره لقد خبط المؤلف خبط عشواء في ليلة ظلماء فان awli‏ 
الذين أبدأ وأعاد في مدحهم كلهم من البرير الا أنهم كانوا ثلاث دول الدولة الأولى دولة الملشمين وتسمى دولة 
ا مرابطون واللمتونين وأول ملك منهم يوسف بن تاشفين وهو أول ن دخل الأندلس من المغرب حين استغاث به 
أهل الأندلس حين ضعفت الدولة kal‏ العرية التي اوها عبد الرحمنْ الداحل الذي فر من دمشق إلى اسبانية في 
سنة 138 للهجرة ة وأسس الدولة العربية الأموية في الاندلس وني سائر بلاد اسبانية والبرتغال واستمرت هذه الدولة إلى 
سنة أربعمائة وسبعين فانقرضت وطفى النصارى على المسلمين واستغاثوا بسلطان المغرب يوسف بن تاشفين رهه 
الله وقاتل في معبر مضيق جبل طارق وقاتل النصارى ونصره الله عليهم واسترد البلاد كلها إسبانية والبرتغال وجنوب 
فرنسة إلى « بواتيي » بينها وبين باريس ثلائمائة كيلو متر سنة سبع وسبعين وأربعائة» ولا اموت الدولة اللمتونية 
خلفتها الدولة الموحدية وأول من ملكها عبد الؤمن بن علي فلما انقرضت الدولة الموحدية خلفتها دولة بني مرين ولا تم 

هم الحكم على المغرب كله في عهد أعظم ملك هم وهو السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني جاءه وفد المسلمين 
من أهل الأندلس يستنصرونه على الطاغية الاسباني الذي كان ملكا على اسبانية بعد زوال دولة الموحدين فعبر اليه 
السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني مضيق جبل طارق وقاتل جيوش النصارى فانتصر عليهم واستولى-على بلاد 
الأندلس من جديد ركان ذلك في صفر سنة أربع وسبعين وستائة للهجرة وبقيت بلاد اسبانيا في جنوب فرنسة تحت 
حكم الرينيين إلى أن ضعف أمرهم بسبب التنازع الذي رقع ينهم على الملك كا وقع لمن كان قبلهم من الدول 
المغربية واخر ملك منبم واسمه عبد الحق بن أي سعيد المريني قتل في فاس يوم الجمعة السابع والعشرين من رمضان 
سنة تسع وستين FUL,‏ للهجرة وهكذا كانت نہاية الدول السابقة قبل دؤلة بني مرين ولو أنهم اتبعوا AS‏ الله 

وسنة رسوله عه لأمتقام أمرهم واستمر حكمهم والعاقبة للمتقين ومن هذا نعلم أن الاستيلاء التام على HA‏ 

كان لعبد الرحمنْ الداخل الأموي ودولته إلى أن انقرضت وهذا زمان حكم المرب في الأندلس وبقيت البلاد الأوربية 

من اسبانية والبرتغال وجنوب فرنسة ثم ابتدأ أحكم البرير المغرييين باللغة الفرنسية والانجليزية والاسبانية الا اہم يسمون 
في اسبانية مورو ولا كنت في غرناطة ذهبت إلى ناحية الحمراء أبحث عن غرفة لأقم فيها فانتتيت إلى بانسيون 
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مراكش . غزاهم الاسبانيون وأخرجوهم منها مدينة بعد مدينة. ولا أريد أن استصغر 
بشأن الجنود الاسبانيين وأعمالهم ولكن اذا حللناها بالتحليل الحدیث» نرى bil‏ لا 
تشتمل على شيء من المعجزات. فأعلنت الحروب الصليبية أي الغزوات الدينية 
— وكانت $ الفظاعة والقسوة مثل الغزوة, الصليبية التي غزا فيها البابا انوسنت 
الثالث الأليجينيين d‏ فالصليان التي يزين الأمراء والجنود صدورهم بها من الانكليز 
والفرنسيرن والقشتاليين س كانت هي الاذن في اطلاق العنان للنفوس الامارة 
بالسوه في النبب والسلب والأعمال الوحشية, «: 


تقدم الصليبيون وهم مزج من كل جنس إلى قرطبة واشبيلية في القرن 
الثالث عشرء ومن ذلك العهد اخذت قرطبة التي كانت في علياء المجد تتقلص 
وتتضاءل حتى صارت قرطبة القرن التاسع عشر قرية حقيرة. ودمر هؤلاء تقريبا كل 
اية وان دقت من ايات مدنية المغربيين وذكريات فنونهم» حتى سووا كل ذلك 
بالتراب. نعم بقيت هناك منارة صغيرة ولكنها فخيمة» تسمى جيرالدا لتخبر العام 
ماذا خسر هناك. وعمد أولئك المحمج الى الالات العلمية فحطموها وجعلوها 


= وجدت مكتوب على جداره فوق الباب « مطامورو » ومعناه قتال المغاربة فتعجبت من ذلك فقلت من كان معي 
من الاسبانيين أنا لا أريد أن أقم في المكان يقتل فيه المغاربة فضحكو وقالوا هذا اسم قديم ولا يعمل به اليوم على أن 
كل من درس تاريخ اللغات السامية كيف ما كان جنسه عريا أو عجميا يعلم يقينا أن بير أصلهم من جزيرة 
العرب والدليل على ذلك أن الفعل المضار ع في لغة البربر كله يبدا بالهمزة إذا كان للمتكلم وحده وبيداً بالنون اذا 
كان للمتكلم ومعه oni‏ أو المعظم نفسه ويبداً بالتاء إذا كان للمخاطب وييداً بالياء إذا كان للغائب ويبداً بالتاء إذا 
كان للغائبة ومن يعرف اللغة البربرية يعلم هذا يقينا فهناك علامة أخرى تتميز بها لغات الشعوب الخارجين من جزيرة 
العرب وهي وجود العين والحاء في لغتهم وقد خخرج البربر من جزيرة العرب وأسوا مملكة في بلاد الشام واسم ملكها 
جالوت وهو مذكور ني القران الكرم في سورة i‏ وهو الذي قتله داوود عليه السلام ثم اتتقلوا إلى الشمال الافريقي 
والعرب والبربر جنس واحد ولا ينبئك مثل خبير. 

(1) نسبة لي « البجنس Albigena‏ وكانوا خوار ج على الدين المسيحي ومبتدعين فيه في القرنين الثاني عشر EJ,‏ عشر. 
وكانت عقيدتهم بالزهد والتقوى $ ولكنهم كانوا يخالفون القساومة وينقمون عليهم ما كانوا يرتكبونه من الفساد. 
فاتخد القسيسون وفي مقدمتهم البابا وعذبوهم واشد العذاب وكانت غاية هؤلاء القسيسين الاستيلاء على الماديات من 
متاع الحياة الدنيا لا غير. ونصبوا مجازر ذبحوا فيها خلقا كثيرا وقتلوهم تقتيلا فظيعا. وكان الالبجينيون قد أخذوا بشيء 

من المدنية» ولكن المذهب الكاثليكي وقف عقبة كۈودا في طريقهم وكان البابا انوسنت الثالث المغرور قد اعلن 
taż‏ الدينية عليهم. فظهرت حيعذ صفحة من fa‏ صفحات aj JI‏ وابرزت المصبية نفسها في افظع صورة 
وأحلكها. وقتلوا آلافا من أولعك المساكين. ومن لمعلوم أن الالبجينيين دافعوا عن انفسهم دفاع المستميت ومع أن 
الكيسة اجمعت جميع قواها علييم فقد خسرت كثيرا من العدد والعدد حتى كسرت شوكتهم واحرقت منهم مائتين 
في يوم واحد. وأصبح تاريخهم احلك صفحة من العصور المظلمة. 
(2) يعني انه بمجرد حمل الصليب والتوجه لغزو الخالفين يحل للغازي كل شيء بريده فيمن يغزوهم. 
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رميما. اچ كا قال سكوت « كانوا يعتقدون اعتقادا جازما ان تلك الآلات 
خطرة ويظنون انها الات جهنمية ة لأعمال السحر واستخدام العفاريت ». وأخرجوا 
الكتب وكانت لا saż‏ 35 وجعلوها أكواما في الأزقة وأوقدوا فيا النيران. 
وأسلمت القصور المشيدة الجميلة والحدائق الببيجة لأيدي الخراب والضياع. ولا 
رأ الك أنه ليس له قصر ملكي في امدينة التي كانت أكثر المدن مساكن 
عالية وقصورا فخيمة أفاق من سباته وبعث في طلب الصناع المتفننين والعملة من 
المغربيين فبنوا له « الك » القصر الذي نزوره اليوم. وحجراته مثل المقصورة 
المسماة « هال اوف امبسد ورز ‏ مقصورة السفراء » تخبرنا بان المغربيين كانوا 
يعرفون كيف يعيشون. 

استراح الاسبانيون قرنين كاملين وبقي الشعبان عائشين في سلم واما 
كالاخوين. وكان الاسباني بطبعه يحب أن يعيش مع جيرانه ; je‏ ويعظم 
الشعب الذي كان يراه بالغا ذروة العبقرية. ولكن القسيسين الذين بلغوا في 
العصبية الحضيض الأسفل كانوا يضادون ذلك الميل. فما زالوا ا 
الذروة والغارب ويحرضونهم على عدم التسامح في المدن النصرانية الجديدة مع القوم 
sad‏ شم bala‏ وهم مزيترهاء dia: ref eb‏ وهو أن كل مسلم يوجد 
في بلداهم يخير w‏ ن أمرين LI‏ التعميد والتنصر واما الجلاء 10 فاختار المغربيون 
الجلاء فرارا دوقي د Ia‏ کے انان طشان فنشأت منهم مملكة في 
ناحية غرناطة عدد نفوسها ثلاثة ملاين وکان ذلك JA ia‏ الخامس عشر وهو 
من عجائب الدنيا ومن مخازي PI‏ م النصرانية. فالبلاد التي نشاهدها اليوم في غاية 
الفقر والخراب كانت هي فردوس أوربة في زمان المغربيين. 


met —W ا‎ jeb 0 ika جلب و میاه‎ 


)1( ويناسب هذا المقام ما ورد ي كتاب (ماذر اميركا الأم اميركا) تأليف الدكتور بوز اندي فيما نقله عن القسيس 
الاميركي Gilkev AIS‏ من أكابر علماء أميركا وهذا معناه امل نحن الافيركيين نصارى حقيقة أم الشرقيون هم 
النصاری حقا f‏ نرى أن الشرقيين يؤمنون بالمسيح ويتبعون ka‏ وی ن عن أتباع مذاهب الغربيين فيجب علينا 
معشر الاميوكيين اما ان نثبت ادعاءاتنا وأما نتركها بتة ؛ لأننا نرى في الشرق أن الأجنبي يعامل بكل لطف واحترام 
ويذلون كل جهد في اسعافه بما يحتاج إليه. وم واحد منا يعامل الشرقيين كا ينبغي أن يعامل به البشر. ؟ 
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قال سكوت : « لقد فاقت في علو قدرها وأهميتها في نتائجها العملية جهود جميع 
الام المتقدمة والمتأخرة » قلت ولاشك أن هذه مبالغة في التقديرء ولا يقبل هذا 
الكلام حتى لو قيل قبل عشرين سنة» لكن مقابلة زراعة المغربيين بما كانت عليه 
أوربا من البؤس والعدم على وجه العموم تجعل لما أعظم وقع في النفس. والنتيجة أن 
الأقوات كانت كثيرة ورخيصة في الاندلس وكانت انواعا مختلفة وصارت غرناطة 
مثل قرطبة غنية وجميلة جدا. وكانت جنات الكرم والتوت الواسعة تؤق أهلها 
احسن الخمور وأجود الحرير. وكانت الفرض ١‏ التي وراء الجبال على kai pad‏ 
تمدهم بجميع jali‏ وراد النعمة والرفاهية النادرة التي كانت توجد في قرطبة. 
وكانت الصناعات المغربية أيضا في اوج ارتقائها وكانت هناك مقادير عظام من 
الجواهر تجعل فيها من الزينة والزحرفة مالا يأ عليه الوصف وكان ذلك الزخرف d‏ 
الاسلحة البديعة والحلل الفاخرة ĠEN‏ افيس . 


ومن حسن الحظ بقي قصر الحمراء الملكي Lal‏ الجلالة والتأنق والابداع في 
فنون المغربيين. SI‏ هذه الدرة أصابها ما أصابها عل يد الاسبانيين وكانت سائرة 
في طريق الخراب لو لا ان بقية أوربا وأمريكا اجبروهم على أن يقنوا شيعا من الحياء. 
وحتى في هذا اليوم يجد فيها الانسان معنى هذا اللفظ « أرض عبقر » حين يخرج 
من دهليزها المظلم الى عرصة الأسود. فيرى سواري المرمر الدقيقة كأغصان GU‏ 
ويتملى بالنظر الى سطور الاساطين المستقيمة وسقوفها فها المصبوغة بالالوان الزاهية 
اذا نظرت إليها خلتها زرابي فارسية مرقشة» أو رياض أزهار ببيجة قد اشتبكت فيها 
أشجار الصناعة العجيبة . وها طنوف مشرفة قد أفرغت في قوالب بديعة يحار 
الواصف في وصفها. وأما جدرانها ففيها من الترقيش العربي والتشجير والزخرف 
والامثال والحكم المسطورة بأجمل شكل شيء يذهل العقول ويرو ع الناظرين. ولكن 
ينبغي لنا أن نتصورها في القرنين الرابع عشر والخامس عشر حون كانت الثياب 
Ħa‏ تری فيبا كلها من الحرير الخالص وحين كانت جدراتها تتاذلاً بالوان اللّارُوَرُْ 
ĠIGŻJNI,‏ والذهب» وحين كان الآس والاترج والورد» ومباخر الفضة يحخترق فيبا 


(1) تعرف عند العامة بالموالىء 
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عود الطيب تفعم جوها بالروائح الطيبة. وكانت على الجبل المجاور لما وسهوله 
الواسعة si NI‏ عشرات الألرف من القصور الة.خام التي لا تقل جمالا وابداعا في 
الذوق عن الحمراءء الا انها اقل تلألوًا بالذهب والفضة والجواهر. قال سكوت 
متلهفا « ماذا عوضنا الغازي الصليبي القشتالي الممجي عن تلك القصور ؟ واي 
فائدة يجنيها النوع البشري من وراء تخريبها » 

فليجب عن هدا السؤال أولئك الذين يمجدون طرد الكفار من أروبة. وكان 
iew‏ قد أحرزوا جندا عظيما. أما المغربيون فقد نقص عددهم من ثلاثين 
مليونا إلى ثلاثة ملايين. ولم يكن ملك اسبانيا فرديناند B‏ وملكتها ايزابلا B‏ عديمي 
شهامة وعظمة كشهامة المغربيين وعظمتهم فقط» بل لم يكن هما شيء من المروءة 
العامة والحياء. اغار هذا الملك على أموالهم ‏ أموال المسلمين ‏ فنهبها وتركهم 
يموتون جوعا وبذلك قهرهم rati,‏ الى التسلم. حتى الناقدة النصرانية ليدي 
تشارلوت يونم رق قلبها لما اصاب المغربيين فقالت في (ص 190( تذكر العهود 
والمواثيق التي أعطاها الاسبانيون المغربيين والشروط التي اشترطها المور علييم ما 


نصه )10 — 


Ba 35 (1)‏ الخامس Ferdinand‏ ملك قسطيلة وليون )1452 — 1516( تزوج بابنة عمه ايزابلا سئة 1469 : 
وكانت ابنة الملك هنري الإبع. واغا تروج ببا ليتخذ ذلك وسيلة الى نيل املك بلا مشقة. لات JU‏ اكز 
اجتهد فردیناند في أن ينادي نفسه ملكا ؛ ولكن ايزابلا كانت داهية مكارة فرأى فرديناند أنه لا يتمكن من 
اخضاعها. فاتفق معها على أن يتشاركا في الحكم. زكانت اخلاقه tn‏ يدل على ذلك الاعمال الرذيلة التي ملا بيا 
حياته. فمنها نقض عهده الذي اعطاه إلى كريستوفر كولومبوس وسوء ظنه في زمنس وبالرمان الشهير الملقب 
« بالرمان الكبير » ويقال : انه كان يفتخر بأنه دع لويس الثاني عشر ملك فرنسة النتى عشرة مرة ومن الحقق انه 
ان كلما عقد معاهدة مع أي شخص كان يترك فيها الفاظا يمكنه ان يتخذها وسيلة لنقض العهد. واعظم دليل على ' 
خبثه انه لما ماقت ايزابلا ادعى انه الوصي على ابنتها امجنونة التي ها الحق ان ترث امها في الملك واخذ ذلك ذريعة إلى 
الاستقلال بالملك ولم يبال بزوجها فيليب اميرها بزبورق ... لكنه اخفق في مكره لأن الأمراء عارضوه في ذلك. ولم 
يليك فايب أن مات فم وياد ها ارد واسسحوذ عل الاك وكان يضطهد العلماء الذين لا يوافقونه . 


ايزابلا ISL 1504 — 1451) Isabella‏ قسطيلة. استولت على الملك سنة 1474 داهية مكارة متعصبة. بذلت 
كل جهدها في تجديد الحنة وتعذيب المسلمين واليبود. وارتكبت خطايا كثية باسم الدين. Lq‏ أحواها الخاصة فلم 
تكن ما تغبط عليه : لأنها كانت تفخر بأنها لم تختسل في حياعها إلا مرتون يوم ولادعبا سنة 1 145 وليلة عرسها سنة 
9. وغسلت حين ماتت سنة 1504 فتمت هما الغسلة الثالثة والحقيقة أنها لم تغتسل الا مرة واحدة وهي في 
ليلة عرسها. لأن غسلها يوم ولادعبا وغسلها يوم موتبا ليس من عملها. 


(3) وقد رأينا كلاما في « نفح الطيب » للمقري أشار فيه إلى كيف دخل الاسبانيون غرناطة وذكر بعض شروط الصلح 


2) 


Zea 
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« تكون غرناطة حرما امنا لكل م ن يلتجىء الها من المسلمين من جميع 
الاقطارء ويكون لابي عبد الله (الملك) ضيعة في أرض (البوجارا ‏ البشرات) وان 
جميع سكان البلد حتى الذين أسلموا من النصارى يكونون امنين على انفسهم 
وأموالهم وبيوتهم وسلاحهم وخيلهم ولا يسلمون الا الأسلحة النارية» رن IS‏ 
بشر يعتهم وعاداتهم ولغتيم لاسي وان تكون اجا مصونة من اي 
استعمال في غير عبادتهم. وأن دعاويبم تفصل على أيدي قضاتهم المحكمين من 
قبل الحكام الاسبانيين» وانهم يؤدون LU‏ قشتالة من الخراج مثل ما كانوا يدفعون 
لملوكهم لا غير وانہم يعفون من دفع الخراج مدة ثلاث سنين ليستجمعوا ويستردوا 


= فأحببنا اثباته هنا ليكون شاهدا لما ذكره المصنف وشارحا لما خفي من كلامه. ففي امجلد الثاني ص : 615 
مانصه : « وفي ثاني ربع الأول سنة سبع وتسعين واغائة استولى النصارى على الحمراء ودخلوها بعد أن استوثقوا من 
أهل غرناطة بنحو خمسمائة من الأعيان وهنا خوف الغدر وكانت الشروط سبعة وستين منها تأمين الصغير والكبير في 
النفس والأهل uU,‏ وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم وعقارهم» ومنہا اقامة شريعتهم على ماكانت ولا يحكم على 
أحد منهم الا بشر يعتهم؛ وأن تبقى المساجد والاؤقاف ‏ كانت» jqb‏ ل i‏ 
وأن لا يولى على المسلمين نصراني أو بودي ممن يتولى عليهم من قبل سلطائهم وأن يفتك من أسر في غرناطة من 
حيث كانوا وخخصوصا أعيانا نص عليهم ومن هرب من المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه 
والسلطان يدفع ننه لمالكه» ومن أراد الجواز للعدرة لا يمنع» ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان لا يلزمهم الا 
i‏ إء» ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهمء وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيوء ولا يقهر من أسلم من النصارى على 
الرجو ع لدينهم وان من تنصر من المسلمين يوقف أياما حتى يظهر حاله ويبحضر له fil‏ من المسلمين واخر من 
النصارى فإن أي الرجوع الى الاسلام تمادى على ما أراد ولا يعاقب من قتل نصرانيا أيام الحرب ولا يؤخذ منه ما سلبه 
في أيام العداوة ولا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارى» و لا يسفر لجهة من الجهات. ولا يزيد على المغارم المعتادة 
وترفع عنه جميع المظالم والمغارم الحدئة : ولا يطلع نصراني للسور ولا يتطلع على دور المسلمين أو لا يدخل مسجدا 
من مساجدهم : ويسير المسلم في بلاد النصارى امنا عن نفسه وماله ولا يجعل علامة کا يجعل اليبود وأهل الدجنء 
ولا يمنع مصل ولا صائم ولا غي من امور دينه» ومن ضحك منهم يعاقب» ويتركون من المغارع سنين معلومة» وأن 
يوافق على كل الشروط صاحب رومة ‏ لعله البابا ‏ ويضع خط يدهء وأمثال هذا ما ترکناه. .. م أمر سلطان 
المسلمين أن ينتقل لسكنى البشرات وأنها تكون له في سكناه بأندرش فانصرف اليها ثم احتال — يعني الفونسو — 
في ارتحاله لبر العدوة وأظهر أنه ذلك يطلب منه. وكتب لصاحب الرية : « ساعة وصول JIS‏ هذا لاسبيل لأحد 
أن يمنع مولاي أبا عبد الله من السفر حيث أراد من بر العدوة « يعني مراكش القطر » » ذلك : حدثنا یکن في 
بعض كتبه عما جرى من جماعة من القسيسين الكائوليكين وذلك mel‏ عزموا على أن يعرفوا کم عدد أسنان الحصان» 
فراجعوا جميع ما عندهم من اثار آباء الكنيسة الأولين من الكتب ثم تصفحوا كتاب ارسطوء ولكنهم لم يظفروا 
بمطلوبهم فاتفق mel)‏ على أن عدد أسنان الحصان سر من الأسرار الأبدية لانه لن توجد بينة لا تاريخية ولا دينية تدل 
على عددهاء وأخيرا قام تلميذ متهور فارتأى رأيا وهو أن يعمدوا الى الحصان ويعدوا أأسنانه» فقامت قيامة القسيسين 
وأجمعوا على أن الشيطان قد استحوذ على هذا التلميذ المخبورء لأنه يريد ان يتخذ سبيلا الى حقيقة غير سبيل اياء 
الكنيسة الصالحين. 
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ما فقدوا من أموالهم بسبب الحرب والحصار ». 

ثم أخذت المؤلفة النصرانية المسكينه تتململ في سائر ما بقي من 
صفحات كتابها من أجل غدر الملك والملكة الاسبانيين ونقض عهودهما التي 
أعطياها المغربيين ؛ لم تشعر الملكة الناسكة بوجوب معاملة oasi‏ بمقتضى 
تل شر بشيء واحد وهو أنه يجب عليها أن تؤسس ISLE)‏ 
نصرانية) كاد الناس يتميزون من الغيظ » كيف يتولى عليهم € gt‏ كافر 
del‏ من المسلمين أحد مساجدهم وجعل كنيسة . قالت المؤلفة المذكورة (وكان 
ذلك fażi‏ للعهود ثم نفى اليبود وعوملوا بأعظم همجية وحشية )1 

ولم ينجح القسيسون في تنصير المغربيين مع انهم أحرقوا مصاحفهم وكتههم 
كلها علانية. وجعل أمر المسلمين من الوجهة الدينية الى رئيس أساقفة طليطلة 
« المقدس » زيمنس... وباختصار قد نقض كل سطر من سطور المعاهدة. وغدر 
الاسبانيون وأهانوا عهودهم» فهاجر قسم عظم من المغربيين تاركين وراءهم كلما 
يملكونهء وذهبوا الى افريقية. ولكن القسم الأعظم بقوا هناك ينافقون باظهار 
النصرانية. ومن يقبل النفاق مہم صاروا عبيدا اللتصارى الغادرين. ثم جاءت 
الحنة fl)‏ التفتيش) فحرم عليهم كل شىء من أمور دينهم حتى الاغتسال في 
حماماتهم» ونببت مئات من بيوت المغربيين واليبود وطردوا من البلاد التي مدنوها 
وعمروهاء ولم يبق هناك منهم الا العجزة الذين لا يستطيعون حيلة ولا تدون 
سبيلا فكانوا يسجدون لصورة المسيح في الملا ويبصقون عليه في خلواتهم © 


(1) ولا يستغرب ذلك ؛ لأن البر والرحمة في نظر أولنك القوم US‏ من الرذائل لا من الفضائل. وناهيك L‏ ذكره الدكتور 
يوز في كتابه (ماذرا اميركا) وهذا معناه  :‏ رأيت عجوزا في غداة باردة تبحث في كوم من LH‏ أمام الفندق 
وتلتقط فضلات الطعام منها جاهدة نفسها في ذلك فلم أتحمل رؤية ذلك المنظر المحزن فذهبت إليبا ودفعت ها قليلا 
من الدراهم ؛ ولا علم بذلك سكان الفندق لم يقابلوني إلا بالسخرية والاستهزاء وقالوا : لا تنبغي اعانة هؤّلاء البؤساء 
باي وجه من الوجوه. وقد تفضلوا علي ببذه النصيحة UE‏ 


)0 غرابة في ذلك $ الكائليكيين لم يحسنوا معاملة الملمين ولم يكن لهم علم فكانت أعماهم واقواهم ناشئة عن 
الجهل بعيدة g‏ ن التحقيق. ومثال ذلك ما رأيناه من كتاب (ماذر أميركا 0 اميركا) تأليف الدكور بوز اهندي. 


وهو من المضحكات العجيبة وهذه ترحة ول يقنصر على اتلاف جيع سخ لتي ظفر بها من القران بل كان تلف 
كلما وصلت اليه يده من الكتب العلمية والأدبية. وهو الذي أمر بنص 0 انحنة وتعذيب الملمين تعذيا كاد 
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لا يوجد إله وانما يوجد فكر الانسان © الذي اوقد مصباحه اليونانيون 
جدد اضاءته المغرييون وهو اليوم أقوى من أن يقدر أي بابا على قتله. وبين 
فرديناند وايزابلا خان عهد القرون الوسطى تحت سلطان البابا اذ بالنبضة الاوربية 
الحديئة تأتي على ذلك البنيان من القواعد فتنسفه نسفا وتمحو سلطانه من 
ايطالية. ويقول ستانلي لين بول المؤرخ اليقظ « بيغا كان زينس © رئيس محم الحنة 
في اسبانيا يصدر أوامره بمنع المسلمين من الاستحمام واختيار صفة الوسخ التي 


= يحدث ثورة. وحيئذ ظهر بمظهره الحقيقي. واخذ يعيش عيشة الملوك. حتى انه لما مات فرديناند قام زنس ونصب 
نفسه نائبا للملك شارل لأنه كان غائبا. تمتع برئاسة الوزارة عشرين سنة ثم عزل ومات غما من أجل عزله. وكان 
قاسي القلب شديد الحقد لكل من يخالفه في الرأي ولو كان من أهل دينه. وكان fid L,‏ انحنة فقتل ألفين 
وخمسمائة شخص وتحمل اثم دمائهم في ذمته. ولا شك ان أعماله القاسية أحدئت ثورة ؛ ولكنه قضى عليها بمكره. 
وكان لا يستنكف أن يكون قائدا للجيش بنفسه متى اقنضت المصلحة ذلك. 


(1) لقد ترددنا في اثبات هذه العبارة البشيعة الشنيعة واستنكرنا ادخالها في كتابنا غاية الاستنكار LA,‏ بحذفها ثم بدالنا 
اثباتها حرصا على الامانة في النقل واطلاع القراء على ما يقال LAS‏ كان لان العلم بما يقوله مؤلف كبير مثل هذا في 
بلاد كأميركا ليس بسر يخفى وقد يناني ذلك القران فان الله تعالى حكى عن jaħ‏ الكفر جحودهم فقال سبحانه 
B‏ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونيا وما يلكنا الا الدهر وما هم بذلك من علم أن هم الا يظنون 4 
وقال تعالى B‏ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مرم » وقال تعالى ا وقالت الود يد الله مغلولة 
غلت medd‏ ولعنوا بما قالوا © إلى غير ذلك ونحن نقول : 


ريف يصح في الاذعان شيء اذا ااج نهار الى ديل 
وفي كل شىء له آبة تدل على انه الواحسد 


وأما قول المؤلف ان المسلمين كانوا ييصقون على المسيح في خلواتهم فهو خطأ منه فان المسلمين من أركان 
ايمانهم تعظيم المسيح والايمان بأنه روح الله كلمته ومن أخل بهذا فليس بمسلم أما التماثيل والاصنام فلا 
يعظمها المسلمون كيفما كانت وإن عبدها غيرهم. 


)2( زيمنس XIMENS‏ « 1437 1517 » كان رئيس الاساقفة وفي أوائل أيامه وقعت عدواة ييه وبين المطران 
الكبير في طليطلة فحبس مدة من أجل مكائده. ثم تعين فسيسا خاصا لسماع اعترفات ايزابلا. وكان يتظاهر 
بالزهد والتقشف والورع الكاذب. ولما استولى فرديناند وايزابلا على غرناطة دعواه ليكون في خدمتهما هناك. وهو 
الذي أشار عليهما بالكيد للمسلمين والغدر بهم. 
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يتصف بها فاتحوهم b‏ كان نصف أهل أوربة يرفضون دعاوي الفاتيكان ويتخذونها 
عي وكان العلماء يضمون أساس العلم الحديث والآن قد درسنا القوة الممدنة 
العظيمة ANI‏ التي جاءت di‏ أوربة الباربارية » ْم تلتها النبضة ثم أشرقتٍ jil‏ 
الاصلاح وورفت ظلاله ieħ c‏ ظهرت المصادر الصحيحة للعلم PAN d‏ 
العصر L dan‏ 


(1) نطافة البدن التي كان الاقدمون يعتنون با كل الاعتناء أهملت كل الاهمال بعد انقراض دولة الروم حتى أن أهل أوربا 
م يكونوا در الا في أحوال خاصة وناهيك i‏ نهم كانوا يفرضون الغسل على من يرد الدخول في جماعة (نايتس) 
وهم أمراء ا خروب 0 ولذلك كانوا يسمونېم فرسان الحمام. وكان الملوك والملكات يمتدود برعاياهم ي عدم 
النظافة حتى أن الملك العظم لعظيم لويس الرابع عشر لم يغتسل قط» بل كان يكتفي بالادهان بالعطور da‏ تكن توجد 
حمامات في قصور الامراء والأغنياء الا في أواخر القرن التاسع عشر. 
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خاتمة الكتاب 


قال مترجم » الكتاب محمد تقي الدين بن عبد القادر الملالي عفا الله 

عنه c‏ هذا Mal‏ مدنية المغربيين في الاندلس وهو الاسم الذي اختارة المؤلف 

خا على E O APN‏ بع المسلمين: ف الأض + فشر 

عن ساق الجد ويحيون ميرائهم ويردون مجدهم الذي فقدوه بإعراضهم عن الكتاب 

والسنة والتخلق بأخلاقهما والحكم بهما في كل القضايا فيد الله هم مجدهم الغابر 

GA ا يو م ا‎ e 
ل التور . والله ا د‎ 


a سه‎ 
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فهرست المقدمة 


نشأة مؤلف الكتاب وقصة دخوله الدير وإقامته فيه 12 سنة 
ووصفه لسكانه 
بذخ الرهبان وإسرافهم في الما كل والمشارب. 
تفاهة العلوم Ji‏ لتي يدرسونها فيه وكونها بالية. 
خروجه من ti‏ وتأليقة LIS‏ في ذلك. 
اشتغاله بالتأليف وإلقاء الحاضرات والمناظرات ki‏ 
تضلعه في التاريخ والادب. 


شخوص المؤلف إلى أمريكا واتفاقه مع الناشر هالدمن 
ذكر بعض مولفاته. 


تحقيق المؤلف وإنصافه في الحكم DD O‏ 
ذكر مدنية العرب الغربيين وترقيتها للنوع البشري. 
الشات الاربعة التي اوت كان ال SA‏ بن لفضل العرب الغربيين. 


في هذا المضمار 
تسام المسلمين وبرهم في الدين. 

تكذيب ما نسب إلى العرب من حرف کت الاسكندرية. 
ليس الق من سيآت العرب بل من سيآت نصارى الغرب 


شيو ع النخاسة في أوربا إلى القرن التاسع O FE‏ 


عفاف العرب وبطلان ما ينسب إليهم U‏ ينافيه. 
فواحش نصارى الغرب واستبتارهم i‏ الرهبان 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


فهرست الكتاب 


مقدمة المترجم وهو الدكتور محمد تقي الدين LM‏ 000 
الاهداء... إلى الطالب المغربي الوطني L A‏ 
تمهيد بقلم الدكتور محمد تقي الدين ĠA‏ 5 
اعتذار A‏ 
مقدمة وجيزة بقلم الأستاذ محمد أحمد i gidi‏ 
ترجمة المؤلف Less sesin ieg eas‏ 
الفصل الأول JIM:‏ والصليب 2O‏ 
الفصل الثاني : «المور في أوج مجدهم» esed‏ 
الفصل الثالث : مدنية النور وا لحب SOA ERA‏ 
الفصل الرابع : علوم المغربيين وادابهم ys‏ 
الفصل الخامس : في أعمال اليهود e f‏ 
الفصل السادس : الظفر الاسباني في أيام امحنة «محاكم التفتيش» 1O1 sss.‏ 
الفصل الأول الهلال والصايب — 

مدلول العصور المظلمة أو القرون الوسطى 0000000000 
قضاء الكنيسة الغربية على مدنية الروم واستهتار أهلها في الشهوات والنجون 

إذا أردت أن تعرف حقيقة الكنيسة فادرس B U‏ القرن العاشر الميلادي JO‏ 
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تحطم بولس وأوكستين مدنية الانسان ةا A‏ 


كيف حفظت مدنية الروم في اسبانيا دون سواها ti a‏ ماس FO ira‏ 
فتح العرب جزيرة اسبانية FOSS‏ 


iva‏ المدرسين ان أو تجاهلهم d‏ مدحهم شارل مارتل وذمهم 
العربيجب أن يضم درس مدنية العرب الغربيين إلى دروس الدين ونشوء الانسان 31 


وصف المؤلف لقرطبة وخحرابها بعد خروجها من أيدي العرب ا E‏ 
مدنية الروم في إسبانيا a E MER ee E eS SAAS‏ 
انہماك القوط حتى رجال الدين منهم في المعاصي والذنوب Sse‏ 
تكذيب نسبة شيء من المدنية إلى النصرانية الغربية 0 a‏ 
تحقيق بيان الجهة التي جاءت منها القوة الممدنة للغرب وهي جزيرة العرب ........36 
بلوغ العرب أوج المدنية في مدة وجيزة ا A‏ 
لماذا سمى عرب الغرب (مور) بلغات الافرئج. 

كيف دخل العرب جزيرة إسبانيا ا ا 
فتح العرب جنوب فرنسة REN‏ ال ا IB i‏ 
الكنوز التي وجدها العرب في إسبانيا L: PP‏ 
اعتاد دولة العرب على الاقتصاد قبل كل II O COD A fus‏ 
فترة في الاندلس توقف فيا الرقي 201000 
دخول عبد الرحمن الأول واستيلائه على الأندلس 9 00000 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الفصل الثاني المور في أوج مجدهم ‏ 


عمران إسبانية وازدهار مدنيتها على عهد العرب وكون سائر أوربة بعكس ذلك...41 


عدد نفوس أه| ل الأتدلين في ذلك الزمان وعددهم اليوم A ele‏ 
هل اسبانية WA‏ مبجة وسرور في هذا الزمان DSS SS‏ 
حالة اسبانية في هذا العصر a a a‏ 
عود إلى وصف مدنية الاندلس وذكر ثروتها. 

الثناء على مؤرخي العرب ATI‏ عاقش وقد اطسو وا متي 43 
المقابلة بین ملوك الأندلس وملوك سائر ko)‏ في الوجهة العلمية ع A A. ir‏ 
نظافة البلدان الأندلسية وقذارة سائر بلدان أوربة 4A‏ 
عدد حمامات قرطبة 101[ SD‏ 
همجية الاوربيين في ذلك الزمان IT‏ 
وصف الحوضين الكبيرين 5 جامع قرطبة ز1 ز2 12 121 1 1 1 ذ SDs‏ 
عناية الخلفاء بالمعارف والصحة والاقتصاد وساد الصاح العامة SIs‏ 
المهابلة بين حال ناغ الأندالس ونساء أوربة d‏ ذلك العصر SIs‏ 
عدل الخلفاء وإحسانهم الشامل لجميع أهل الأديان حم لام Sse‏ 
لماذا لا يقابل المؤرخون بين حال أهل الأندلس وحال بقية أهل أوربة 00000 
توحش نصارى أوربة وقسوتهم 5 ĦA‏ 00010001201 ا 
ثناء المؤلف على أهل الأندلس بشرب الخمر وتخالفة القرآن والشك فيه a‏ 
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استيالاء الجهل والهمجية على -جميع اهل أوربة 5 آخر القرن 
الثالث عشر وبقية شيء منها إلى القرن التاسع عشر وكون مدنية أوربة لا علاقة U‏ 
بالنصرانية وإنما هي بنت مدنية العرب SI EEE A L-A‏ 


الفصل الثالث ‏ مدنية النور والحب بحخريط — 
أخذ ظل المور في التقلص وتركهم الشمال إلى 


الجنوب وابتداء قوة الاسبانيين ES iu‏ 1 1 1 21 1 10 1 1 1 1 ا 
أخذ طليطلة من أيدي العرب وانحطاطها بسبب ذلك إلى دركة سافلة جدا ا 
تخسر المؤلف على خحسارة البشر بسقوط دولة العرب وانقراضها GIS‏ 
صفة مدينة قرطبة على عهد المور وذكر ما بقي من اثارهم 
كالجامع وقصر الزهراء وغيرها L JA‏ 
جنات قرطبة واشبيلية REE‏ ا ا a‏ 
اعظم مزیه اتصف بها العرب إعطاء الجسم والروح حقوقهما على سواء SO e‏ 
الفصل الرابع ‏ في علوم العرب وآدابہم ‏ 
الحكمة العليا أن نعرف كيف نعيش SLSR‏ 
تعصب مؤرخي الغربيين واحتياهم على إيجاد عيوب لعرب الأندلس SL‏ 
قول المصنف أن عرب الأندلس كانوا يخالفون بعض أحكام القران 
ولکنہم كانوا يتبعون ما جاء به من العدل والااحسان BIŻA‏ 
قله نتصيب النصارى الاوربيين من عمل الخير اوم CASE‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


انقسام آهل هذا العصر إلى قسمين 0000000 B‏ 


شغف عرب (الغرب بالشعر والموسيقى كشغفهم بالعلوم JA‏ 
ذكر زرياب المغني الحكم وكيف أكرمه عبد الرحمن الثاني a‏ 
الحكم الثاني لا نظير له في الملوك حتى في هذا العصر في العناية بالعلم pian‏ 

المؤلفون يضلون قراءهم بجحدهم فضل عرب الأندلس a tsd‏ 
انتشار المدارس في جميع البلاد الأندلسية وعناية أهلها بالعلم ا 
إجلال أهل الأندلس للعلماء وزواله من الدنيا بذهاب دولتهم TA‏ 
علماء الاندلس كانت بداياتهم تفوق نهايات غيرهم A‏ 
JI‏ بيت (عائلة) الفلسفة اظ وابن سينا وابن رشد 0111 SB asec‏ 
الفضل ف البضة MAI‏ الا يرجع إلى عرب الأندلس ع و فط لو لاط SEs‏ 
تقديس أمة الشعر والجمال — عرب الغرب — Bea ess għ‏ 
كلام قبيح نسبه A‏ إلى ابن رشد يريد مدحه بذلك مل ل م مر Sess‏ 
الاشارة إلى نبذة من علوم عرب الغرب Sea‏ اودعت عمو د ا DD‏ 
اختراع الرموز العربية 3.2.1 الح واختراع العرب للساعة وغير ذلك DO‏ 
نقل أقوال العلماء الأحرار في علوم العرب وفضلهم B sadattant ea‏ 
لماذا عنى عرب الغرب بالطب أكثر من غيره OD esheets‏ 
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لعرب الغرب أولا ولليونان بواسطتهم LIU‏ يعود الفضل في إيجاد طلائع 
العلم في أوربة tti ta at għa b‏ ال ل و9 


الفصل الخامس ‏ في أعمال اليبود ‏ 


تأسف المؤلف على ضيق المجال في هذا الكتاب 
كيف كانت حال اليبود قبل فتح العرب إسبانيا وكيف صارت بعد ذلك 55 


لماذا استفاد اليبود د من علوم العرب أكثر من الاسبانيين 9ب7-ب E‏ 
العلوم التي ضرب L-3‏ الہود بسهم وافر TP‏ 977 
ذكر موی بن set‏ احكم ان E bie‏ 
كون اليبود لا وطن طم أفاد ال ORNS E‏ 
يدرو الغشوم كان قاسيا إلا على MT 0 MIĊ‏ 101000100 
الفصل السادس ل زمان احنة ومحاكمها ‏ 
التوحش والهمجية في أعمال جنود الاسبانيين ATA‏ ا 1027 
كيف خربوا مدنية العرب وحطموا اللات العلمية LOSS‏ 
ذكر «الكزر» ومقصورة السفراء IT PAT AS‏ 
فترة تبادن فيا الشعبان الاسباني والعربي ثم أعقبها الاضطهاد والتعذيب HOSEN‏ 
تسجيل الاسبانيين الخزي والعار على > جميع الأم النصرانية sss‏ 103 


isa‏ الممتدين الإمللمية 


عود إلى ذكر مدنية العرب وعمرانهم في الأند لس ta lat‏ 0000 


104 SE 
ji A قصر الحمراء‎ 53 
ji L-G ذكر المفسدين الغلاثة معاول التخريب» فرديناند وايزابله وزعغنس مع‎ 

ذكر العهود التي قطعوها للمسلمين قبل دخوهم غرناطة 
ونقضهم لعهودهم LOS irene is Gs‏ 
اشتداد الحنة والعذاب على المسلمين 00 0 0 10 
ابتداء ضعف سلطان الكنيسة البابوية e:‏ 
خاتمة الكتاب ا 


WCW 
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ترجمة ميكائيل سكوت قوم د ا AER‏ 
ترجمة ستانلي لين بول موا سار ام الو لي جا سر 32 
الرد على المصنف فيما نسبه إلى اهل الاندلس IS kielu Ga ratba ħa‏ 
رد المترجم لما زعمه المؤلف من أن البربر سود 08 TA‏ 
ترجمة سيد A‏ و 511 
رد المترجم على الولف 00313131311 ا A G‏ 
ترجمة سانو نارولا BRU AER‏ 
ترجمة روجر بيكن E‏ ز ز ز ز E ESTE‏ 
ترجمة البرت الكبير 0 
ترجمة روبرت كروسنيت DT META‏ ام Seo‏ 
ترجمة بيتر ابيلارد واف وت لوفو OO eee aR pt‏ 
رد المترجم على المؤلف في شأن البربر.... L ace‏ 
الحرب بين البابا والالبجينيين [O2 rs e EER‏ 
اعتراف قسيس غربي يبنإ دين :€1 JEAN‏ قلوب أهلل لغرب TA‏ 
ترجمة فرديناند sR l- BB. IMMA lass...‏ 105 
ترجمة ايزابلا لل سر ا fm. OF. e‏ .3 ....................... 105 
كيف فتح الاسبانيون غرناطة واخباو الحنة مر فح الطيب OS eee‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


حكاية في جهل القسيسين OT. 1 n‏ 
الرد على المؤلف في إنكاره وجود الله IOS SS‏ 
ترجمة زيمنس القسيس البير L-A‏ 
صفة الوسخ التي يتصف بها ريون OSes TE‏ 
OI‏ 
A i l-MaktablF A‏ 

; 1 

Ż e 

ب 

ل 2 
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المهتدين 
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المصادر التي رجعنا إليبا في تأليف هذه الرسالة 
(1) معجم البلدان لياقوت الحمري. 
)2( تاريخ العرب في إسبانيا محمد عبد الله عنان. 
)3( مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. 
(4) ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام لدوري ترجمة كامل الكيلاني. 
55م رة الأندلين تاليف مه ات حون 
)6( عابر الأندلس وحاضرها الف محمد كرد علي. 


)7( قاموس الجغرافية القديمة لأحمد زكي. 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


